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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة ٠‏ وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واأصول 

| الأيمان . وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ٠‏ واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


قرم 2 و 2 - 2 
مَقَدَّمَةَ النّاشِر 


وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الع يوم اللو وبعدل. 


فهذا شرح رسالة ثلاثة الأصول 
للإمام المجدد شيخ الاسْلام 
محمد بن عبد الوَمَابٍ بن سُلَيَمَانَ بن عَلِيٌ آل مُشُرّفٍ التّمِيَمِيَ 
أَجْرَلَ الله لَهُ المَثُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
الشَرْحٌ لمَعَالي الشبخ 
الع بن هد لخر نز ون مختد من ازافتم آل الشج 
عقر لله ل وَلوَاِديِْ وَأَمْلٍ َه ٠‏ 
وكان ذلك في دروس ألقاها ‏ حفظه الله في مدينة الدمام في 
يوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام أربعة عشر وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله يله أن ينفع بهاء وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
وقد استأذنت شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن لي 
- جزاه الله عنا خير الجزاء ‏ فأسأل الله كبن أن يرفع بهذا الشرح 
الجبارك ذكوة .وان يغلى ورحاتة) .وان يجرلة لقييفنا الجر 
والمثوبة» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن يجمعه ووالديه وأهل 
بيته تحت لواء الحمدء وفى جنات النعيم. وفي زَهِوَة السا يفي مع 


1 آ شرج ثلاثة الأصول 
متم 
النبى الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يقيه شر الحاسدين» وأن 
يجعل لي من الخير نصيبّاء وأن يجزي كل من شارك في إعداد هذا 
العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزيدا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


كح كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض فى /87١/7١/577اه‏ 


وات ا : : 
عبد ا 


ازاز 


مندمه مَهّ الشارح 


اعد كس نول القرآن وجعله أصل العلوم» وعلّم 
الإنسان ما لم يعلم. تسيل سيها تمعلون. ان هيا النا آحدات 
االخيراقه: ونساله أن يعهنا على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عناء 
غير فبدلين دولا مسخبوونة لا 200 آمين -» وأشهد أن لا إله 
الاالله وعمدة لا ريك لذ واشعيك: أن«مجهدا عبك الله ورسوله 
وصفيه وخليله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد: فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله ويك 
بل عد جمع كثيرٌ من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي 
يطلبها العبدء ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع المقتيس من 
كتاب الله ويكّء ومن سن رسوله كله ومما بيّنه أئمة الإسلام 
المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسّنّة» إن السعي في ذلك من 
الجهاد في سبيل الله وَيْقَء ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. 

وهذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل 
مكان هم الذين يرثون الأنبياء» وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك 
يعني أنهم القائمون بأعباء الدّين» فكلما ازداد العلم ازداد الخيرء 
وإذا قل العلم كثرت الجهالة» وكثر الشر. 


1 0 شرج ثلاثة الأحول 


ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد 
كبر مين طلاب الحل ؟ نيوا السيلمين :فى فيهنا رق الا رض 
ومغاربهاء فالناس في حاجة ماسة إلى مَنْ يُبِيّن لهم الحق» ويبين لهم 
التوحيد الصحيح» والعقيدة الخالصة» ويبيّن لهم معنى اتباع سنة 
النبي كلد ويبيّن لهم أحكام الشرعء» ويبيّن لهم ما به قوتهم في 
دينهم» وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم. 


وبين اليا رسالة (ثلاثة أصول وأدلتها) . وهي رسالة مهمة لكل 
مسلمء وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب 


العلم. وذلك لويد ١‏ : 


السبب الأول: أنها من المتون المختصرة» فالعلم لا ينال مرة 
واحدة. وإنما يُنال على مر الأيام والليالي» كما قال ابن شهاب 
الزهرى كانه انيما وواة اين جيه الب فى كذاني التحافيه “أي قال 
«مَنْ رام الْعِلم جْمْلَةَ ذَهَبَ عَنْهُ جَمْلَةَ وَإِنْمَا يُطْلَبُ العِلمُ عَلَى مَرٌ 
الأيام وَاللَيَالِي) . 


وهذا حق» فالعلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره'''» فإذا 


() انظر: الجامع لابن عبد البر )57١7/١(‏ عن يونس بن يزيد قال: «قال لي ابن 
شهاب: يا يونس لا تكابر العلم» فإن العلم أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل 
أن تبلغه.» ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا : 
الجامع للخطيب البغدادي /١(‏ 777)» والإلماع للقاضي عياض .)77١ /١(‏ 

(0) قال الإمام البخاري كانه في صحيحه ١197/١(‏ فتح): «ويُقال الرباني: الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»). 


حصلت صغار المسائل”'' قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما 
إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب» وقد تنازع العلماء 
فيهاء كما هو ديدن بعض طلبة العلم» أو بعض المبتدئين في العلم 
دون معرفة صغار وواضحات المسائل» فإنه يذهب عنك العلمء لهذا 
أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه خطوة فخطوة. وإنما 
يُطلب العلم على مرّ الأيام والليالي» كما قال القائل”'': 


الْمَوْمَعِلْموَعَدَا مِئْلَهُ مِنْ نُحَبٍ الْعِلْم التي تُلتَقَط 
يُحصّل الْمَرءُ بها حِكَمَة وَِنَّمَا المسَيْلُ اجْيِمَاءٌ التقَط 


وهذا واقع» فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)” "ا عن المهد] .من سعيد 
ابن سلم قال: «كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه» فعزم على 
اي سير جات بسجل نو وار ان ف م انر ايده 
فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أَنْر في صخرة على كثافتهاء والله 
لأطلبن العلم. فطلب فأدرك». 


- وقال ابن القيم كه في مفتاح دار السعادة :)55/١(‏ «فيه تنبيه لأهل العلم على 
تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى 
كباره وتحميلهم منه ما يطيقون) . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كأنْه في فتح الباري :)١96 /١(‏ «والمراد بصغار العلم ما 
وضح من مسائله. وبكباره ما دق منها». 

(؟) القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (598ه)؛ كما في بغية 
الوعاة للسيوطي .)١5/١(‏ 

(*) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (119/5). 
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شيو ظتش طن 
فالعلم يحتاج إلى مواضلة ويحفظ :ومدارسة وترك اليامن + ولكة 
يجب أن يكون على طريقة خطوة فخطوة» ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه 
بالمهم. فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. 
السبب الثاني: لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة'''؛ 
ألا وهي: سؤال الملكين العبد عن ربه» ودينه» ونبيّه» وهي ثلاثة 
الأصول؛ أي: معرفة العبد ربه» وهو معبوده» ومعرفة العبد دينه 
عا : 0 الإسلام ‏ بالأدلة. ومعرفة العبد نبيه كيده فمن هنا 
حاءك: أهمبة هذه الوسالة لان فيها'هن. أصول الفوحية :والدية 
القئ ها الكدير.. 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليمًا لها 
للعوام. واللتساء في البيوت» وللأولاذة ونحو ذلك» على حسب 
قوق بمن. بخاطت بذلك» وقد كان علماؤنا - رحمهم الله تعالى - 
يعتنون بثلاثة اللأصول هذه تعليمًا وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من 
الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء وأن يحفظوهاء وذلك هو 
الخانةا نت يرظية الخيرة برمحة الخير لاد انه المؤهق» ١١‏ اقلم با 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07/ا2)5 واكم أحمد في المسند نا من حديث 
00 بن عازب ذَلإيه» وفيه : «فَيَأَنِبه مَلَكَانِء فَيَحْلِسَانِهِ يقُولَانٍ له : من 0 
َيَقُولٌ: رَبيَ الله. فَيَقُولَانِ لَهُ: ا َيَقُولَ : :ديزي الِإسَلام. ف يَفولَانٍ لَه : 
هذا ارج الذي بُعِتَ فِيكمْ؟ قيثو قُول: ل الله عله . نيَقُولَان أ 10 
عِلمّكَ؟ َيَقُولُ : قَرَأْتُ كتات الله؛ فَامَنت به وَصَدَّقَتَ). 
قال ا في الترغيب والترهيب» :)١195/5(‏ (رواه أبو داود وأحمد بإسناد 


رواته محتج بهم في الصحيح). وأصله في البخاري .2١1159(‏ 2)55494 ومسلم 
(381؟). 


مُقَدَمَةَ الشّارح - 
سدق للوؤمعين مرق النغير :أن شدي لبو ما جيهي عند سوال 
الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوابًا حسنًا صحيحًا عاش 

ولقائل أن يقول: ما إعراب رثلاثة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم 
يقل المصنف: الأصول الغلا ثة وأدلتهاء وما هي العبارة الأصح؟ 

والهراب: أن الشيخ كَنْهُ له رسالة أخرى بعنوان: (الأصول 
الثلانة) . وهى رسالة صعيرة أقل من هذه عل 1 » ليعلمها الصبيان 
والصغارء وأما (ثلاثة أصول) فهى هذه التى نشرحهاء ويكثر الخلط 
الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة أنها (ثلاثة أصول وأدلتها). 

إعراب ثلانة أصول وأدلتها : (ثلاثة) : ييا تعديره هذه 
هذه ثلاثة ‏ خبر مرفوع بالابتداعء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 
آخرهء وهو مضاف . 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعية» وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره. 

و(الواو) : عاطقة . 

و(أدلة): معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية» وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة على آخره» وهو مضاف. 

و(ها): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 
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قال ١‏ لاما 1 ناه المددة شيخ لِإسْلَام ميل بن عبد الوَمّابء 


ا ا ل 2ه 
أَجَرَّل الله له المثوة وَالمَغْفِرَةَ: 
لج" 
لخ ب وموك لاب آلا يبيغ ْنَا تلم َع 


الشرح 


قال الشيخ كدّنه في أول هذه الرسالة: (إعْلَمُ رَحِمَكَ الل)ء أو 
(إِعَلَمُ رَحِمَنِي لله وَإِيَاكَ) وهذا فيه التلطف. وفيه تنبيه .إلى أن مبنى هذا 
العلم على التلطف. وعلى الرحمة بالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة. 
وان اجام ريد ويْروُون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في 
الحديث حديث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنْ)"''. وهذا الحديث 
هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل"'' بالأولية» لم؟ 
الهراب: لأن كل راو يقول لمن بعده: وهو أول حديث سمعته منه. 
فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي »)١975(‏ والإمام أحمد في المسند (؟/ 
)١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وواء قال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن صحيح) . 

(؟) المسلسل هو: «عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فية :و اتجد] معة زا عن 
على صفة أو حالة واحدة» وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل» 
وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم)». انظر: مقدمة ابن الصلاحء النوع 
الثالث والثلاثون. (ص©2)7226 وفتح المغيث للسخاوي (”/ /01). 


لها د عسات 


فيما يروون» ألا وهو حديث: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَّنْ). ففي 
الإجازات ترى انكل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان» وهو 
أول حديث سمعته منهء قال: حدثني شيخي فلان» وكون اول دوف 
مفعتة منة+ إلى أن يضلا إلى متعياة: :قال الروسول يه : «الرَاحِمونَ 
يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَنْء ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض » يَرْحَمْكُمُ مَنْ في السَّمّاءَ) . 

قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمةء 
ونتيجته الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة؛ ولهذا نبّه 
الشيخ كن على ذلك تنبيهًا لطيمًا دقيقًا حيث قال: (إعْلْمْ 
رَحِمَك الل)؛ وهو دعاء للمتعلم بالرحمة؛ لأن مبنى التعلم بين 
المعلم والمتعلم وهو التراحم كل بما يناسبه. 

قوله: (يَحبٌ عَلَيَا تَعَلمُ أَرْبَع مَسَائْلَ) الوجوب ها هنا المقصود 
به: ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي . 
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شرج ثلاثة الأحول 6 


0 سا ساه 


الأُولّى : العِلَم ؛ وَهُوَّ مَعْرفَة الى وَمَعْرِفَة نَبِيّه» وَمَعْرِفَة ص 


6 سد ب”_ 


لِإسْلام , ِالْأَدِلَة. 


الشترح 

قال اَذَه : : (الأولى 1 امي أ الخسالة الأولن هيا يجب 
غلينا' أن تتعلمها .ويحونا عينيًا هي العلم» وهو معرفة ثلاثة الأصول: 

معرفة العبد ربه. 

5 ومعرفة العبد دينه . 

2 ومعرفة العبد اك 

فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد» والواجب فيه أن يحصله 
العبدٌ بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم: أن التقليد لا ينفع 
بدليلهاء وهذا الدليل أعم من أن يكون نضا من القرآن» أو من 57 
أو من قول صاحبء أو من إجماعء أو قياس» وسيأتي تفصيل 
الدليل ‏ إن شاء الله تعالى - في موضعه. 


والتقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السَّنّة والجماعة”''. 


١)‏ قال السفارينى يده : «قال علماونا وغيرهم: يحرم التقليك 52 معرفة الله تعالى. 
وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر 
واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذكره 
غعيره أنه قول الجمهورء. قاله فى شرح التحرير» فال وأطلق الحلواني _ 


وكذلك لأ محوز .عند النتتهة هه الأشاعرة بوالها ترودية والمتكلمة: 


لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السّنّةَ يختلف عن الوجوب 
عند أولئك في هذه المسالةةوالتقليق غيل اهل الننة حولت عن 
الققايق عدد ا ولقلقة عأ ولتت يوون أن اولواحي فو الف "كي باذ 
يصح الإيمان إلا إذا نظرء ويقصدون بالنظر: النظر في الآيات 
المرئية في الايات الكونية» ينظر إلى السماء فيستدل على 
وسخود الله كك اينظرة». أما أهل السئة فيقولوق: منعضي» أن: يا خد. الحق 
والذلما»:روهة! الوليل. ,يكورن: با لايانف التعلوقة: فاو لفق يجيلون على 
الآياك:الكتونية:المرنية ينظرهم ينظ البالعد.وآما أهل السة 
فيقولون: لا بد من النظر في الدليل» لا لأجل الاستنباط» ولكن 
لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل. 


من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين».اه. انظر: لوامع الأنوار 
للسفاريني »77177/١(‏ 2275658 وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» 
(ص/٠1‏ -208)» وتفسير القرطبي (7/ »)75١7‏ والتبصرة للشيرازي :)5*1/١(‏ 
والمحصول للرازي :»)١115/5(‏ وروضة الناظر (ص”50)»: وكشاف القناع 
للبهوتي (7057/5) 

(0) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله : 
«التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك 
في الله؛ كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله كَكِيِ من معاني 
الكتاب والحكمة» فهو أول واجب وآخر واجب. وأول ما يدخل به الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص١23).‏ ولمعرفة أقوال القوم ومأخذهم انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كثَنهِ (1/ 707 وما بعدها)ء (8/8 وما بعدها)ء وفتح الباري )٠١/١(‏ 
و(١/3"59).‏ 


لكن هذا في أي المسائل يكون”''؟ العبواب: في المسائتل التي 
لا يصح إسلام المرء إلا بهاء مثل معرفة المسلم أن الله وَيْكَ هو 
المستحق للغباذة ذوتها مبواو :فلا يك أن يكون غددة يوهان عليةة 
يعلمه في حياته ولو مرة» ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة 
الدليل» ولهذا كان علماؤنا يعلّمون العامة في المساجدء ويحفظونهم 
هذه الرسالة ‏ ثلاثة الأصول ؛ لأجل عظم شأن الأمر. 

فقوله: (الأولى: الْعِلمُ) هذه أول المسائل الأربع التي يجب 
علينا تعلمها وهي (الْعِلِمُ)؛ والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في 
الرسالة - رسالة ثلاثة الأصول ‏ شرح لهذا الواجب الأول. 
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)١(‏ قال الإمام اول كانه : لا يجور التقليك فيما يطلب فيه الجزم ولا يعنت 
إلا بدليل قطعي». ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني 
ولا اجتهاد فى القطعى». انظر: المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية .)5٠/(‏ 


لل مس 


7 مه فير 
: أ 20 4 
لَه : الدَعْوَةٌ إلبْه. 


الرَابعَة: الصَّيْرُ عَلَى الأَذّى فيه. 
النترح 


المسألة (الثانية: الْعَمَلْ بهِ)» والعمل بالعلم منه ما تَرْكُه كفرء 
ومنه ما تَرْكّه معصيةء ومنه ما تَرْكُه مكروهء ومنه ما تَرْكُه مباح. 


وبيان ذلك أن العلم ينقسمء فالعلم بالتوحيد بأن الله َب هو 
المستحق للعبادة وحده. إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلمء بأن 
أشرك بالله وَْنَ لم ينفعه علمه. فكان ترك العمل في حقه كفرًا . 


وقد يكون معصية بأن علم ‏ مثلًا ‏ أن الخمر حرامٌ شرْبهاء 
حرام بيعُهاء حراءٌ شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاؤها"''. 
ونحو ذلك» وخالف العلم الذي عندهء فعَلِمَ أنه حرام وخالف. 
فتكون مخالفته معصية» وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه 
الميالة: ظ 


2)77/٠0( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7515). وابن ماجه‎ )١( 
والإمام انمد في اليتق (560:/5) مرن: حيتت ابن عتمتز ويا ولففلة :فال‎ 
رَسُولُ الله ك: «لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَاء‎ 
. وَمُْمَصِرَهَاء وَبَاتِعَهَاء وَمْبْتَاعَهَاء وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة لي وَاكل نَمَْهَا‎ 


ل ل 1 كك 
ومنه ما هو مكروه؛ مثل: إذا علم أن النبي كَل كان يصلي 
على هيئة؛ وصفة معينة» فخالفه في سنة من السنن بعد عِلمه بها. 
وترك العمل بالعلم الذي عنده فهذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بِسَنة 
ليست واجبة» فيكون تركه مكرومّاء ويكون العمل بذلك مستحبا . 
وقد يكون العمل بالعلم مباحًاء وتركه مباحًا أيضًاء مثل 
الساخات»: والعاذات وتحو ذلك وميه :ذلك فاءورة أن التبن كه 
كانامن عق امه كذا ركذاو بركادج مشيعة عن تو جاه عاذ 
الأمور الجبليّة الطبيعية» فيما نتعلمه» مما لم نخاطب فيها بالاقتداءء 
إذا ترك العمل بهاء كان تركه لها مباحًا؛ لأن المسلم لم يُخاطب 
بأن يقتدي بمثل هذه الأمورء بنحو سير النبي وَل .وبصوته. 
وبالأمور الجبليّة التي كان عليها كله فيكون العمل بذلك مباحًا"''. 
وقد يؤجر عليه إذا نوى الاقتداء» ويكون ترك العمل أيضًا مباحًا . 
والتعفا ود اماخوة ين قوله كذ د ا اك طبرا 
لصَِحَتِ»ه [العصر: *] كما سيأتي . 
المسألة (الثالثة: الدَّعْوَة إليه)» إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى 
ذلك». والدعوة قد تكون بالمقال» وقد تكون بالأفعال؛ لأن الامتثال 
بالتدل وعوة»: نإذااكدل المسدلي لما امر يدو قله عله هذا يرش 


)١(‏ قال أبو المعالي الجويني في الورقات: «فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن 
يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك..»: فإن كان على غير القربة 
والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا». وانظر: البرهان في أصول 
الفقه لأبي المعالي :)"7١/١(‏ والإحكام للآمدي »)7717/١(‏ والتقرير 
والتحبير »)5٠7/5(‏ والمسودة (ص572). 


نكن شرج كلاج الأصول 


غيره إرشادًا صامئًا إلى أن هذا الفعل مطلوبء. وأما الدعوة بالقول 
باللسان» فقد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة 
باللسان أنواع منها: الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف». أو في رسائل 
ونحو ذلك». ومنها النصائح المختلفة» والمواعظ ونحو ذل ك. 

والمسألة (الرابعة: الصَّبْرُ عَلَى الأَدّى فِيه)» بعد الدعوة يأتي 
الواجب الرابع وهو الصبرء فالذي عَلِمَء ثم عَمِلَء ثم دعاء يجب 
علبة أن مصير .على الآذى» أن مويشنة الله كق أن جع الاباء 
والمرسلين ‏ الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة ‏ أشد الناس 
ابتلاءً وتعرضًا للأذى» فصبروا على الإعراض عنهم» وصبروا على 
الأذى. وحصل لهم ما حصل؛ فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما 
ضير المرنتلرة» دل إن الى طه اي اذ بمحداى داو الصا عرودن 
بقول الله وك : دصر كنا صَررٌ أَوُلُوأ الْمَرْو مِن اسل ولا سَتَحَجِل لم4 
[الأحقاف: 0”]. 

فالصبر في غاية المهمات لمن عَلِمَء فعمل. فدعاء فإن لم 
بسو كان فين الدية عله الذين لا يوقنون» قال كِيْكَ: «إفاصيرٌ 
9 وعد أنه حو ول متفيك الدن ل قوت > 0 كا 


0 النبي ل أصحابه من العجلة قال: «وَلَكتَكمُ تَسْتَعْجِلُونَ) 0 
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(41 أكمععة ايفام ا ام اود 60 )دونه نعدية كنا بودن 'الأريع عر 
200 بحاري من ل بابسا بن 21 رناح ووعنه 
57 0 > ويل 2 م 5 ر 1 - 2 ًَ 6 59> )سم 4 686 رام هات 
وقيه. «وَالله ليتمن هذا الآمرّء حتى يَسِيرَ الرّاكبَ من صَنعاءَ إلى حَضرّمُوت 
2 راسو فر 2 ل 5 00 204 07 ص ى -2ة و 7 
لا يَخاف إلا الله والذئبتَ غَنْمهِ ولكنكم تستعحلون» . 


0 سن و ل 3 0 يي هس 7 + ساو 
وَالدَلِيل قَوْلَهٌ تَعَالى: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم «وَالعصْرٍ 
آي أذ ءامَنْوأ وَعَيلُوأ ألصّلِحَتٍ وَتَواصَوَا 


7 سس آم ل و 8 


الْحقّ وتَواصوأ بالصَّيرِ» [العصر: ١‏ "]. 
قَالَ الشَافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: لَوْ ما أَنْوَلَ الله حْجَةَ عَلَى 
قه إلا هَذِهِ السُورَة لَكمَتهُه''. 
فم - 
هذه المسائل الأربع: (العلم» والعمل» والدعوة» والصبر)"". 
واجبٌ تعلمهاء والعمل بهاء ودليل ذلك قول الله َيْكَ: لوَالْضَرٍ 9© 
د لفن لبي خْسرٍ © إِلَا الذي امَنوا وَعيثوا لصحت وَتَوَاصَوَا بلحي 


اه سل م8 


وتواصوَأ بالصّبْر» [العصر: ١‏ "]. 
قوله: «إواآلْضَرٍ». العصر هو: الزمان المطلق” '"» أقسم الله ويد 


010 انظر: مجموع الفتاوى (4؟7/5ه١ا1)ء‏ ومفتاح دار السعادة». (١/5ه)ء‏ وتفسير 
ابن كثيرء )57/١(‏ و(058/5). 

(0) أشار ابن القيم كأ إلى ذلك في كلام طويل لطيف لهء انظر: مفتاح دار 
السعادة )077/١(‏ حيث قال كُدَنهُ: «المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص 
غاية كماله: إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من 
لا يحسنه . الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالى المراتب 
الأربعة فى هذه السورة». وانظر: إغاثة اللهفان .)50/١(‏ 

(7) قال ابن جرير الطبري في تة تفسيره (5”/ 5/89): «والصواب من القول في ذلك 
أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصرء والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار ‏ _ 


0 شرج ثلاثة الأصول 


به لشرفه» ومعناه: والزمن» والعمرء والوقت؛ لأنه أشرف شيء 
ليه ساد اماع م ويا 52550 
العمن عاك آله وميه الخو ندر فت العد م ان كين الله :كك لا لبجنة ب 
أن يكون من أهل الجنةء ب 0 

هنا أقسم الله بالعصرء علام أقسم الله وَيْنَ بالعصر؟ 
قال الله وِيْكَ: «#إنّ الْإِضَنَ لني خُنَرٍ»4». فهذا هو جواب القسم» وأكد 
ذلك» ب #إِنَ» وباللام ٍ قو . علقي خْسَرٍ»». ومن المتقرر في علم 
المعاني من علوم ”42 إن : إن واللام من أنواع الوة كذابتة 
فاجتمعت هاهنا أنواع من المؤكدات : 

الأول : القسم. 

الثاني : مجيء (إن). 

الثالث: مجيء اللام في خبر (إِنَ)» والتي تسمى المزحلقة 
أى اراي 

وأهل العلم بالمعاني يقولون: إن مجيء المؤكدات يصلح 
إذا كان المخاطب متكرًا لما اشتمل عليه الكلام . 


- ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى» فكل ما لزمه هذا الاسم 
فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه».اه. وانظر: تفسير القرطبي (١؟180/7١)2‏ 
وتفسيو انذ: كفي :(3557/4):: 

)١(‏ قال أبو البقاء: «إنما دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضًا عن تكرير الجملة 
وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد» فإن دخلت اللام في 
خبرها آكد وصارت إن واللام عوضًا عن تكرير الجملة ثلاث مرات»» انظر: 
اللباب في علل البناء والإعراب (2500/1. 

(0) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص5١").‏ 


شرج ثلاثة الأصول ا 5 


فمكاةة تقول لمن لم يكن عجدة اللخير .وآزاه أن مسعفير 
الخبر: فلان قادم. فأخبرته بقدوم فلان» لكن إن كان منكرًا له أو 
َزّل منزلة المنكر له» فتؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه» ويعظم 
إقراره لما اشتمل عليه . 


الرسالة» كان حالهم بل ومقالهم أنهم أصحاب النجاة: «#ولَين 
تُحِعَثُ إِلّ رق إنَّ لي عند لَلْحُْنَقَ» [فصلت: »]05١0‏ فهم ينكرون أنهم 
سيكونون في خسارة» وينكر طائفة أخرى منهم أن الإنسان سيرجع 
إلى ععسازةة :واته لح مفهو الأ اغل الايمان» فاقه ذلك لاجر 
إلعارم بالمقال والفعل والحالء بقوله كِيَكَ: «إإنّ لاضن لتى 
0 3 الألف واللام هذه للجنس ال( ال ؟ يعزلى . إن جنس 


الإنسان فى خسارة عظيمة» إلا ماا ستثنيى» وهذا نوع آخر من جذب 
الذهن لقبول ول إن لانن 7 خُسَرِ»؛ كل إنسان في هلاك 
وخسارة» ثم | ستثنى فقال: «إإِلَا الَدِنَ امنأ ؛ والإيمان قول وعمل 


واعتقادء هذا الاعتقاد هو العلم؛ لأن العلم مورده القلب 
والعقل”"'» فأهل العلم ناجون من الخسارة: إإِلَا ان “امنوأ وَعَمِلُوأ 
لصَِّحَتِ#» فعطف بالواو العمل على الإيمان» وأهل اللغة ‏ النحاة - 
يقولون: إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة" '"'» فهل معنى ذلك أن العمل 


() انظر: تفسير البيضاوي (0757/6). 

(0) انظر: فتح الباري 2)2071/١١(‏ ومجموع الفتاوى .910/١9(‏ 45)» ومفتاح دار 
السعادة .)١١5 /١(‏ 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى (0/ :)١177‏ 
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غير الإيمان؟ وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ المهواب: لا؛ لآن 
المغايرة تكون بين حقائق الأشياءء وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة 
العمل؛ لآن العمل جزء من الإيمان» العمل بعض الإيمان» وعطف 
الخاصّ على العام يأتي كثيرًا”''» وكذلك عطف العام على الخاص يأتي 
كثيرًا بالواو» مثل قول الله وِبْكَ : «إمن كان عَدُوَا لَه وَمَلِِكَيْد وَرُسلِوء 
وَحِبَرِيِلَ وَمِيكَللَ فَإَِ اللَّهَ عدو لِلَكَفْرِيِنَ4 [البقرة: 94]» فهنا عطف جبريل 
وميكال على الملائكة» وهو من باب عطف الخاص على العام . 

فلماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ 
لا بد أن يكون ثم فائدة» هي: التنبيه على أنه في الحكم مثل 
الآوق؟ ونيذةا قال كن ها عور ان امنا وعياواً السك يه 
والشيخ كه فهم ذلك؛ فقال: (يَحِبٌ عَلَيْنَا تَعَلمُ أرْبَع مَسَايْلَ)ء فذكر 
العلم ثم العمل؛ لأنه قال: وإوَعَيِلُوا ألصَبِحَتٍِ». فلما عطف 
الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به» وعلى مزيد مكانتهء 
ثم لأنه في الحكم مثل الأول. 


ا 6 < سانسن ا ل 


قال كْنَ بعد ذلك: «إوتَواصوَأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوأ يألصَبرٍ»؛ أي: دعا 


- «وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
الذي ذكر لهما». 

:)١198/7( قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كه في أضواء البيان‎ )١( 
اوقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز‎ 
عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة» من الإطناب المقبول تنزيلا‎ 
للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات». وانظر: الإيضاح في علوم‎ 
.)51537//1/( البلاغة للقزويني (ص188١)2 ومجموع الفتاوى‎ 


شرج ثلاثة الأصول 0 
بعضهم بعضًا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضًا إلى الصبرء وهذه هي 
المسائل الأربع. 

قوله ويك : «#وتواصوأ بِالصَّبْرِ # والصبر أقسام و2075 . 

الأول: صبر على الطاعة. 

الثاني : صبر عن المعصية. 

النالك: :صر على اقدان الله :التي ته بوالتى الو لى. 

هذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. 
وصبر على قدر الله كلها يحتاج إليها العالمون» العاملون» الدعاة. 

اررااي لا الطاسن اَذه : (لؤ مَا أَنْدَلَ الله حْجَةَ عَلَى 
خَلْقِهِ إلا هذه السّورَة لكَمَنْهُمْ) ؛ أي : لو ما أنزل الله كِيْكَ من القرآن حجة 
على الخلق مع رسول الله كيه إلا هذه السورة» لكفى بها حجة, لِم؟ 

الهرابج: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة 
ووبال وهلاكء إلا أهل هذه الأوصافء. وهم المؤمنون. مؤمنون 
بمَنْ؟ لا بد أن يكون هناك شيءء يؤمنون بهء ثم يعملون» يعملون 
على أي شيء؟ وبأي شيء؟ 

الهراب: لا بد أن يكون هناك سبيل» وهو سُئَة النبي عل 
وهناك تواص بالحق ودعوة إلى ذلك» وتواص بالصبر؛ أي: صبر 
عل سنا رو الات صل 1ن بال الت سان 
ربهم كبْدَء ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي وَكة. 


(0) انظر: طريق الهجرتين (ص٠٠5))‏ ومدارج الجا لكين 007723775750 وفتح 
الباري .)306/١١(‏ 


وَقَالَ البُخَا 5 رَحِمََهُ الله تَعَالَى -: بَاتُ: الْعِلَمْ كبز[ الَو 
وَالْعَمَلء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ نَعَالَى: «تأتكر أنه 5 له 0 


ذَّيْكَه [محمد: 115» قَبَدَأْ بالعلم قَبْلَ القَوْلٍ َاْعَعَر © 
الشترح 


ثم ذكر قول البخاري ككأَنْهْ في صحيحه: (بابٌ: العلم قبل 
القولٍ والعمل) وساق قول الله وك: تادر أَنَهُ ل اله 5-5 
َأَسَتَعْفرَ لِذَّ نك»* فبدأ بالعلم قبل العملء والقول الذ 
الاستغفارء لِمّ ذكر الشيخ هذا؟ 


الهبواب: لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم» كلها شرح وبيان 
للواجب الأول؛ ألا وهو العلمء فينبه طالب العلم على أن العلم 
مهم للغاية» حتى إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد لا بد 
أن يعلم العلم الواجب عليهء وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسَه 
بفضل الله كين إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. 

فالشيخ كْبَنْهُ يريد أن يُبيِّن لك. ثلاثة الأصول هذه والمسائل 
المتعلقة بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: 
(بَابٌ: الْعِلَمُ قَبَلَ الْقَوْلِ وَالعَمَل)ء العلم قبل ولا شك. 


َ 


)010( قال البخاري ا لي | باب رقم :)٠ ٠(‏ (بابٌ العلم 


قبل القولٍ والعمل ماع أنه لآ إِلَهَ إل أنَّهُ» [محمد: »]١9‏ فبدأ بالعلم). 
انظر: فتح الباري .)١59 /١(‏ 
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ل 


"كنوه اسمن وااقان: 


ولهذا قال ابن القيم 01 


وَالجَهِل داع قَاتَلٌ وَتسِمَاوة 


نَصّ مِنَ القّرآنٍ أَوْ مِن سُنَةٍ 
وَالعِلمُ أقسّامٌ ثَلَاثْ ما لَهَا 
عِلْمٌ بِأَوْضَافٍ الله وَفِعْلِهِ 
وَالأَمَرُ وَالنّمِيْ الَذِي هُوَ دِينْه 
وَالكُلَ فِي القّرآنٍ وَالسّتَنِ الي 


وَاللَّهَ ما قَالَ امرّؤٌ مُتَحَذْلق 


وَطَبِيبُ ذَاكَ العَايم الرَّبَانِي 
فتن رابع وَالحَقّ 0 تِبيَانٍ 
وَكَذْلِك الأشماة لحمو 


وَجَرَاوٌه جوم م المعادٍ المّانِي 


جَاءت عَنِ المَبِعُوثٍ بالفرقَان 


بِسِوَاهُمَا إِلّا مِنَ الهذَيَانِ 
بين كه أن الجهل داءٌ قاتلء ولكن بم يُزال الجهل؟ قال: 
(نَصٌ مِنَ القّرآن أو مِن سُنَةِ). مَنْ ذا الذي يرشدك ويبيّن لك؟ قال : 
(وَطْبِيبٌ ذَاكَ العَالِمُ الرّتَانِي)» فليس هو كل منتسب للعلمء 
العالم الرباني» الذين 0 ال ل ال عمران» 
بقوله وَيَكَ: «#ولكن كونوا ركنن ينا كخر فلون الك وها كخر 


َدَرَسِونَ# [آل عمران: 74]. 


توي الغلم الللى عن ددا راع قال 0 
بد ع سان ل ريسي كسفن دسي 

ةل الكوتجيل:: توحيدك الربوبيةء والألوهية. الا عيهاء 
والصفات . 


ثم العلم الثاني ما هو؟ قال: (وَالأمرٌ وَالنْهِيْ الَذِي هوّ دينه) 


. 07/17 /5( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


ههه ده 
يعني ٠.‏ الفقهء. الأمر والنهي. والأحكام والحلال والحرام. هذا 
لخاد ره العلم النافع . 

ثم الثالثء. قال: (وَجَرَاوْه يَومّ المَعَادٍ النّاني) الذي هو العلم 
بماأ يكون يوم القيامة. ووسائل ذلك. 


الشيخ كه يقول: (الْعِلمْ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل). فالعلم إذا كان 
قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل والقول 
قبل العلم» فربما كانت الأعمال والأقوال جبالاء ولكنها ليست على 
سبيل نجاة . 

ولهذا روك الإمام ا في الزهد. وابق لعيم وجماعة عن 
أبى الدّرداء ضيء؛ أنه قال: «يَا حَبَذَا نوم الأكيئّاس وَإِفُطَارَهُمْ. 
كيْف يَغْبنونَ سَهَرَ الحَمَقَى وَصَّوْمَهُمْ؟ وَلوِثْقَال ذرَةٍ مِنْ بر مَعّ تقوى 
وَيَقِينء أَظمُ وَأَفضّل وَأَرْجَحُ مِنْ أممَالٍ الجبَالٍ عِبَادَة مِنَ 
لمُغْمَرِينَ”''» يقول: «يَا حَبّدَاا يتمنى نوم الأكياس مَنْ هم الأكياس؟ 
العبراب: (إِنَّ لِله عِبادًا فطنًا) هؤلاء هم الأكياس الأحياء قلوبهم 
وعقولهم صحيحة» يقول: «يَا حَبَّذَا نَوْمُ الأكيّاس وَإِفْطَارُهُم). وهم 
أهل العلم» الأكياس نامواء والحمقى ‏ على كلام أبي الدرداء نه - 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد 2)١7(‏ وأبو نعيم في الحلية »)5١١/١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (41/ 11/0) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن 
أخبره عن أبي الدرداء ضيه موقوفًاء وفي سنده مجهول. قال ابن القيم 15 : 
(وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من 
بعدهم في كل خير وين . انظر: الفوائد لابن القيم كله (ص١5١).‏ 


سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء مَيِيِن 
مع أولعك ؛ لآن أولئك عبدوا الله -3 على جهلء وهؤلاء عبدوا الله 
بعبادات قليلة» ولكنها 8 علم وبصيرة» فكانوا ا اع ا عي 
قال: «ولمثقالٌ ذرةٍ مِنْ بر مع تقوى ويقينء أَعْظَمْ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ مِنْ 
أمثال الْجِبَالٍ عبَادةَ مِنَ المُعْترية: لهذا نقول: العلم في غاية 
الأهمية. 57 به قب أئ شىء ١‏ خاصة العلم الذي يصحح العبادة. 
عه العقيدة. ويصحح القلب» ويجعل المرء في حياته شين خلى 
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إِغْلَمْ ‏ رَحِمَكَ الله -: أنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلَّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ 
00 ٍ 20 َه 0 0 و 
تَعَلَمُ هَذِهِ النَلَاثِ مَسَائْلَ وَالْعَمَلُ بهن : 
الأولّى: أنَّ الله خَلَقَنَا وَرَرَكَنَا وَلَمْ يَترْكُنَا هَمَْلَا بل أَرْسَلَ إِلَيْنَا 
رَسُوْلَا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ عَضَاهُ دَخَلَ الَارَ: 


م 


وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ««إنا أرَسَلنَا َي رسولا مَهِدًا ع3 6 
أرَسَلَنَآ إل وعَوَنَ رَسُولًا» [المزمل: .]١5‏ 


| شرح 


هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ كآنه صلة لما قبلها. 
وتمهيد لما بعدهاء فأعاد وكرر بقوله: (إِعْلْمْ رَحِمَكَ الله). وفي هذا 
ما فيه من التلطف بالمتعلمين» اعلم أنه يجب على كل مسلم 
ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل مع المسائل الأربع التي سبقت». 
وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة؛ لأن فيها 
بيان أصل الدين وقاعدة الدين : 

المسألة (الأولى): أن الله كين خلق الخلق لغاية» لم 
يخلقهم سدَى ولا عبثا ‏ سبحانه وتعالى عما يصفون ‏ بل خلق 
الخلق لغايةء قال يُخلِةَ: مالَدِى حَلقَ اموت ولليزة لبو أن أَحَسَنُ 
عمل [الملك: ١]ء‏ وقال وَيْكَ: قبسم أَنَمَا حَلشكم عبن واكك 
عَم ل رسعو 4 [الميؤمدتون:-116]؛ اع لغير غايةٌ ولغير حكمة؟ 
لوَأَككم ْنا لا حَعُوت4. وأنه لن يكون بعث بعد خلقكمء وأنه لن 


يكون إرجاع لكم إلى مَنْ خلقكم؟ هذا لاد 
حكمة الله كِبِكَ؛ لذلك قال يك بعدها: ظَنَحَلَ أنه الْمَِكُ الْحَقّ»4 
[المؤمنون: »]١١5‏ فتعاليل الله عما يصفه به المبطلون. وسبحانه وتعالى 
عما يظنه به الجاهلون القادحون في حكمته. 

فالخلق إِذَا مخلوقون لغاية» ما هذه الغاية؟ الهواب: هي ما 
بَيّئها الله وي في قوله: وما حَلَدَءُ لدت أن والانى إلا لدُون (© مآ 
/ متهم من رَزْقٍ 7 ب أن يطعمون 00 َِ أله هو راف الود 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 5ه 048]» فالله 1 باالكفلن السشد 'والإنس إلا 
لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ «#لَبُوَخْ لك أسَنْ عم [الميك” 
؟5]» والابتلاء هو الاختبار. 


والسئال: الاختبار في أي شيء؟ 
المواب: الاختبار في عبادته. هل يعبد وحذدله لا شريك له أم 


يتخذ آلهة أخرى معه وله 

وهذه مسألة ولا شك عظيمة» فالإنسان تخلق لهذه الغاية» لكن 
يحتاج إلى من يبَصّره بهذه الغاية» ويعلمه الحكمة من خلقهء ويعلمه 
كف يصل إلى غياذة ويه لي الريجه اذى مرفي يه ال كن قفد 
شعت الله كله رساة رين ورين ددر الخلق على خالقهمء 
ويعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده» ويعرفونهم بالطريق التي أذن 
لمَنْ خلقهم أن يعبدوه بها 

قال الله كنَ لنبيّنا محمد وَيِ: «ووماً َلك أ 
الاين تشيرا وزيا »* [سباأ: »]١8‏ وقال كيل : 0 ا 9 رسو 
سَلهدًا 16 َي ؟ يملا إِلّ دَعَوْنَ رسولا» [المزمل: »]1٠١‏ وكُل أمةٍ قد خلا 


ا حو ان 
فيها نذير كما قال ويك : #ؤوإن من م 3 خلا فا فيا تلير»ه [فاطر: 5١؟]»‏ 
ا م لوت وير مَنْ عصئ .ويخوفه من 


وأحمَنوا | 2920 [النحل: "؟]. 


فثبت بهذه النصوص أن الله وَيْنَ لم يترك الخلق وشأنهم بعد 
أن خلقهمء بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويَهْدُونَهُمْ ويبِصّرُونَهم 
الطريق التي يَرْضَى الله وَيْنَ أن يعبدوه بها دون غيرها من الطرق 
الموصلة» وتلكم الطريق طريق واحدة» ليست بطرقٍ متعددة؛ كما 
قال ويل : الوط المسقيم» [التقناتسة ]نون قعراط راجن 
وهناك طرق أخرى» هي طرق أهل الضلال والجهل والغواية 
والهوى» أما الطريقٌ الموصلة إلى الله وَيْكَ فهي الطريق التي جاء 
نيا المرسلون هخ :عسد الله 35 ؛ وهو دين الإسلام العام.ء كما 
قال كي : ان آلّيت عند أله الإسْكط»4: آل عمران: »]١9‏ وهو 
الاستسلام لله وِيْكَ بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 


فالرسل بَيّنوا للناس هذه الغاية. ودلُوهم على عبادة الله كيل 
وحده لا شريك لهء فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا 
الأصل؛ حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله وَيْنَ بالطريقة التي 
يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله وك بي ا وس ا 
السلف: انين المان أن تحت»: ولكن :الشان: أن ك1 ابن 


. 709 /1( ا1)» وتفسير ابن كثير‎ /١( انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كه‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول ا 
الشاة أن هت انه فال همه الله ,35 مدغيها المكير كن 4 ويدفيها 
الضالون. كل قوم بعث فيهم الرسل 00 أنهم يريدون وجه الله 
ويريدون ما عند الله ويحبونه» وربما يتصدقون ويصَلون ويَدعون 
ويَصِلُونَ الرحم» وما فعل أهل الجاهلية ‏ جاهلية العرب - مِنَا 
عن لكن لينى القنان أن نحثة المسست رنفة ولكن الشيان أن 
يحب الله كِيْنَ عبده. لكن متى يكون ذلك؟ العواب: لا بد أن يبحث 
العبد عن سبيل محبة الله وي له وهذا السبيل بيّنه الله وَبْنَ في 
قوله كوِيكَ: ##قْلٌ إن مسر تَحِيُونَ آنه زعمًا: وإمَاتيءُونِ»# طاعةً: 


حبك اللّهيه [آل عمران: ]"١‏ . 


فسبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباعهمء وخاتم 
المرسلين نبينا محمد كله الذي يبعثتة وبرسالتة نسخت جميع 
الرُسالات» ونسخت جميع الكتب من قبله يله فبقي للناس طريق 
واحد يصلون به إلى ربهم كِيْكَ؛ ألا وهو طريق محمد وَل إذ هو 
الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى الله َيْقْء فمن اتبع واهتدى 
بغير هدي النبي يكلِ - هذا النبي الخاتم ‏ فهو من الضالين الذين 
فكيرا سي ال » 


هذا الأصل الأول» وهذه المسألة الأولى عظيمةً جدًا؛ لأنها 
إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خيرء فيعلم أنه ما خَلِقٌ 
إلا لغاية» لكن ما هذه الغاية؟ الهواب: هي عبادة الله 
وحده لا شريك لهء كيف يعرف طريق هذه العبادة؟ الجواب: باتباع 
النبي كَلَِةِه فتلخص الدّين في هذه المسألة العظيمة. 


0 عو عه الا 
٠. 1‏ هه لل ٠‏ ف “و ع 3 ١‏ 
وما أحسن قول ابن القيم كانه في نونيته بعد أبيات قال" : 
0 7 6 سس 2و 2 َه َه ع 7 0 
فَلِوَاحِدٍ كن وَاحِدا فِى وَاحِدِ ‏ أعنِى سَبيل الحق والِإايمَانٍ 
3 0 ل 7 5 8 و 0 0 َ< ٠‏ 3 
(فلِوَاحِد) لله كيْنَ وحده دون غيره. (كُنْ واجدا) فى قصدك 
وإرادتك وتوجهك وطلبك. (في وَاحِدِ) في طريق واحد. 


قال بعدها: (أَغَنِى بول اي وَالإِيمَان) الذي هو سبيل 
البي كله . 


.)5508/17( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول 0 


2000 1 0 كو َه ا ل لاع م 5 10 
7 3 ا 5 4م وى 0 ١‏ 
ا ملك مفرّت ولا نبئّ سل . 


.]١8 [الجن:‎ 


الشترح 

المسألة (الثانية: أنَّ الله كنل لا يَرْضى أنْ يُشرك مَعَهُ أَحَدٌ فى 
عِبَادَيِهِ لا مَلك مَقَرَتْ وَلا نَبنّ مَرْسَل)ء فالكلّ عبيد لله كيك . 

فالله كيل إنما يرضى التوصينلب وير ضصى إن يدك وحذه دول 
سواهء فمن أشرك مع الله ويك إللهًا آخر فقد نقض الغاية العملية 
التى كُلف بها من خلقه ومن إيجاده؛ قال ويك : «#وأنَ المسعيد 
لله 3 تدعوأ 6 دعاء ا ودعاء عبادة : لمع أله حلأ . 

المساجد يفعل فيها شيئان: 

الأول : سوال الله 3-5 ودعاؤه. وهذا هو دعاء المسألة. 


الثاني: عبادة الله وين بأنواع العبادات: من صلاة الفرض 
والنفل» ومن التلاوة» والذكرء والتعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

قال وك : «#وَأنَ الْمَسَحِدَ يِه المَسَاجِدُ أقيمت لله ويك ؛ لعبادته 
وحله دول عيره لا 9 تدعو أ دعاء مسأل اخينا غير اللّهء ولا تدعو 
فاع فياةة عدون اله :وكيا ان المعياى: لآ يصياني ال لك 


-ز #5 | شرج ثلاثة الأصول 
فكذلك فى المسجد وفى غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله يك . 

ودعاءً المسألة: هو الذي ممعمية: العامة اق تعنية الفاس 
الدعاء.» وهو المقصود إذا قيل: دعا فلان؛ أي: سأل الله كِب 
وقال: اللَّهُمّ أعطنيء اللَّهُمّ قني» اللَّهُمّ اغفر لي. ونحو ذلك . 

أمّا دعاءٌ العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ لأن المتعبد لله ويد 
نعيل ة ان مدكر هق ناف لله َيل ؟ انه انها ولي أو صام 
وركيه أن ذكر وتلامبرفة فى الاجية كانه سال الله كك القوابة 
لهذا ا الدعاء 0 دعاء فعا ان ودعاء عبادة . 


قا الله وتق: «وَول ربكم تمن أَسَمَحِت لم إن 
ترون عن عِبَادق 0 هم دايفريت 86 [غافر: »]5١0‏ قا 
أول الآية: «أدَعُويِ4. وقالٌ كيك في آخرها: «إنَّ ليت مَدَكْرونَ 
عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمَ يفيت *» فدلَ على أن الدعاء عبادة. 
أو هو العبادة, ولهذا فسّر السلف الاستجابة في قوله وَبْكَ: «ادعوف 
1 (0). 


إِنَّ ديت 
3 في 


- و 
و 


٠ ره‎ 


« أُسْتَحِبَ *# بمعنى : أعطكم مأ سألتمء أو اليه ادعوني 


() قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله في 
تيسير العزيز الحميد (ص١18١):‏ «واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء 
مسألة» كما حققه غير واحد منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما». 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ )5٠05‏ و(5١/١١)»‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
81/6 )اوزاف الضفات ١87/1‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (5؟078/7)» وتفسير البغوي (7/5 22٠١7‏ وتفسير القرطبي 
(#95718)منوؤات الحعسن )0 


لكوع :وذ كانت فى هذ التفسيم (افعولى الدكم) بهن المع 
فبكون: الذغاء. هنا يفعف. العنادة؟: لآنها تعى التن .يتعلق نيا القوامة: 
وإذا كاقت الاحانة هينا ممح :إعغطاك الول مكو الدضاع هما بوغاء 
فا 


وهذه العميا لذ مقورة تقريرا اعودام لايم ار 
ألا وهي أن قوله وْكَ: «إوَأنَ الْمَسحِدَ لِلَّهِ قلا تَدَعوأ مَمَ أله أحدا» 
[الحن ة 1]): آدة يشمل نوعى الدعاء: دعاء المسألة 04 اه 


وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير ذه؛ أن 
يا 5 قال: (الدعاغً هو 0 وفى تعدا ها حاو عن 
أنس وليه مرفو عا : «الدَّعَاءً مخ الْعِبَادة(! 


لظ 


إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يَصِل إلى الله كي باتخاذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١519(‏ والترمذي (7979. 737417 2077377 والنسائي في 
الكبرى (5/ ٠‏ 5 وابن ماجه (53858). والحاكم في الو رن 
وابن حبان في صحيحه (75/ 2)١1/7‏ والإمام ايند في المسند (5//ا2)7 (5/ 
ا"). (517/5) من حديث النعمان بن بشير ذبه. قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وقال الحافظ في الفتح (59/5): (اخرسيه أصتخات: السحة 
بسند جيد) . 

(؟) أخرجه الترمذي »)777١(‏ والطبراني في الأوسط (797/7) من حديث أنس بن 
مالك ونه؛ وفي سنده ابن لهيعة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وقال الطبراني: «تفرد به ابن لهيعة» . 


ا هوسيين 
اا ا باتخاذه سه 2 وود و مقاما قد 6 
١‏ مْضَى أذ شرك تمه أحَد في به لا ملك : يا 


شلك 


قوله: (لا مَل مُقَرَبْ) حتى ولو كان جبريل 84 الذي هو 
سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم. (وَلَا نين مُرْسَلْ) حتى النبي كللهِ. 

ودليل ذلك قوله #لة: «إقلا تَدَعْوأ مَمَ لَه أحدَاه» ووجه 
الاستدلال: أن كلمة (أَحَذدَا) نكرة جاءت فى سياق النهى» وقد تقرر 
أن النكرات إذا أتت في سياق النني» اد التو أن الشوطة: 
أو الاستفهام» فإنها تعُم'". فقول الله #له: طتلا تدعو مَمَ اه داك 
يدخل في قوله: أحدَا الملائكة والأنبياء. 


9ل ب ع كي مار وبا ا ا 00 1 


وان المسقهت. لو هل 


َدَعْوا مم أله أحداه [الجن: .]١8‏ فلا يخطر على قلب المسلم 
أو العدلعة انم سكن أن يدعو عي اللاه أ آنا معدي بغي الله 


لشف فيد يول تنبية ود للي بوعر لك اه 


أق أن يحويعة الى غير اللده ياف نوع مِنْ أنواع العباذات» حعى 
ولو “كان الكيعة السلكا فر اه اود ا يات 


ومن المستزو أذ انه ترقا يق التي بوالرسول 457 لبس كل تبي 


.)5؟١ص( انظر: المسودة لآل تيمية (ص”57١)» وروضة الناظر‎ )١( 


)١(‏ قال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في رات (ص185): كاين هو الذي 
ينبئه الله» وهو ينبع بما أنبأ الله به إن انق مع اذتاك إلى مم بعالك آمو اله 


02:77:77 > 
رسولاء بينما كل رسولٍ نبي» وقول الشيخ هنا: (وَلا نْبنٌ مرْسَّل) ؛ 
لآن الرسالة أرفع درجة من النبوة. والفوف: ستيه أن 

النْبِينُ: هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين 
له» أو لم يؤمر بالتبليغ . 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع» أو كتاب» وأمر بتبليغه 
إلى قوم مخالفين. 

تداك النصى هريد وقد د كون ريدت إلى ليق الكنة لني 
َبَلِكَ من رَسُولٍ و 8 إلا إِذا َم ألقى لسَّيَطنٌ 4 أمُنْكَيه- » 
[الحج: ”15]ء فقت 5 الرسول مويه وأن اس 5 يقع عليه 
الإرسالء قال #لِة: «#وما أَرَسَلَنَا من قَبْلِلك من يَسُولِ» فبيّن أن 
(الرسول) يقع عليه الإرسال» وقوله: «وَلَا نَبِيٌّ» فيه أيضًا أن النبي 
يقع عليه الإرسال؛ أي: يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي» 
واااو يي و اا ا 
5 فإدا بل موافما؛ وكان هذا ١‏ التبليغ مأموًا به من الله 055 ومعه 


شرعء أو بعضص شرع .ء فإن هذا ع 
وقد لا يكون مأمورًا بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يُبَلْغْ نفسَه 
- ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 


يُرْسَلُ هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول». وانظر: تفسير 
ابت ككين :(-5 18)55 و تسيو تفسير القرطبي (/98/1؟). 


كا شوج ثلاثة الأصول 
اام اه ا 0 8 0 3 7 0 

النبي كلٍ قال: «عْرِضَتْ عَلَىَ الأمَمْ» فجَعَل النبئُ وَالنْبِيَّانِ يَمَرُونَ 

مَعَهُجٌ الزخطع والبرة لت هه ا نقد يكون لأنه لم يُستجب 
له وقل يكون لآنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5051١ ,51/87 »201١5(‏ ومسلم )5١١(‏ من حديث ابن 


له 
عباس ييا 


طا 
مَنْ حَاد 7 وَرَسُولَه» وَلَوْ كانَ أرب قَرِيب. 
وَالَدَلِيل هَوٌله تكالي: ؤؤلة عد تنا منود الم والزر 


مر م فرسره 


الخر وادُوت عن جد ألَّهَ وَرَسُولك وَلَوْ كاواً ءَابَاءَهُمَ 5 
آل 


ع ار او 0 0 ميو غول ل عع ل 76 2 
كحك او ونه 5 ددا أؤلتيك ححنى 8 قلوبيهم لإيملن 
َأتَدَهُم بروج ف ريدسلوُل. مق حرق رمن 9 الي مكقاية 
. دجو لسملر ه86 سج ل سم 7 - رو 
ا ا ل الله ألا . .إن رت الله 


0 هم المفلحوت 6 [المجادلة: ؟7]. 

الشترح 
المسألة (الثالثة: أنَّ مَنْ وَحَّدَ الله وَأَطَاعَ الوَسُولَ وَابَعَ وينَ 
الِإسَلام لظ حور له أن يَوَالِي مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرّبَ 
تريب )ن رولى كان ذللق آنا أو أمدداو ااه أو أحهه او قرييةة بوذلك 

00-7 الله 05 
سا هاي 1 1 ا ب مما 1 0 ا 2 ب و 
001( حك رو 
7 


سن 2 و هدم +*س «مارء 2 إن . و مه 
2 بحد 0 موت 5 0 الادخر ل من 


إن انتضةا الحكد عن لمكن وت يَنوَلَمُْر يِنَم دَوْلِيكَ 
ألظييمت* [العوبة: *؟]ء وقال ويك : «إومن بََوَلُم يك وَإنّعُ منيم 
[المائدلة : »]6١‏ 5-8 0 اليهود والنصارى . 


هذه كه امصخ 


الولاء للنمو مجع وللإيمان» والبراءة من المي كن والشركة ولهذا 
يُعرف علماؤنا الإسلام: بأنه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة. والبراءة من الشترك وأهله. 


وهاهنا تنبيه: في بعض نسخ كتاب الشيخ عرف الإسلام بهذاء 
وقال فى آخره: لومي بويد وأهله). والمعروف عنه فى 
الع امد الي لمت ع العتلماةة (الدراءة من اكير 
وأهله)؛ لأن البراءة تشمّل الخلوسن وزيادة» وهي الا 
لقول الله كيْنَ : مووَد قَالَ بهم لابيه ودوك 4 إِنَى بك مما تََبُدُوَ © 
إِ/َ لَرِى فَطْرَّن قَإِنَّهُ سَيَبدِيِنِ» [الزخرف: 2.35 7؟]. 


قال هنا: لا يجوز لمَنْ وَخَّد الله وأطاعَ الرسول» واتبع دين 
الإسلام» أن يوالن أحذا من المشركين. 

(الموالاة) مايا4 أن كدو ولناة: بواصنلهاا من الولانة 
والوّلاية هي المحبةء قال كيل : هناك الوللية لله َي و [الكهف: 
4]؟ ا هنالك المحبة والمودة واللصمرة له الحق. فأصل الموالاة 
المحبة والمودة؛ ولهذا استدل بقوله يل : 
وََلْوَوِ الآخر يُوآدُورت مَنْ حَآدَ أَلّهِ» [المجادلة: ؟2.]7 ففسّر الموالاة 
بأنها المُوادّة» وهذا معناه: أن أصل الموالاة في القلبء وهي محبة 
الشرك أو مهي اهز الخرك والكفر.: 


دلا يد 8 يموت الله 


هه 


اله ابو شتوو الى لاف ريه 1011111 قراف ب عدون ا ور 
الولاة والوّلية والنَّوَلّي والوّلاء والولاية والوّلاية. والوَّلَئ: القَرْبُ والدنٌُ). 
وانظر: مختار الصحاح ضر 7 


فأصل الدين أن من دخل في (لا إلله إلا الله) فإنه يحب هذه 
الكلية وما دلت علية مق التوحين :ويحب أهلها» وببغخض الشرك 
المناقض لهذه الكلمة» ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى 
الموالاة والمعاداة» وهي بمعنى الحب والبغضء فإذا قيل: الولاء 
والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله. وهو بمعنى الموالاة 
والمعاداة في الله؛ ثلاثة بمعنئَّ واحدء فأصله القلب؛ محبة القلب. 
إذاا اث القلت الشرك ضصاو هواننا: للشرك» .وإذا احبيه القلب "اها 
الوك هنان هو الا اهل الشركة 'قدلك إذ1" حي الفلته:ا لآيها عبار 
مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلب الله 
القلبٌ الرسول يكل صار وليّا ومواليًا للرسول كَليِدِ وإذا أحب القلبٌ 
المؤمنين صار مواليًا ووليًا للمؤمنين؛ قال ول : مانا وليك أَلَهُ ورسولة. 
َألدنَ امَو ان يقيمُوت صلا وَيُوْوْتَ الدَكاء وهم دكعوت (©) ومن ينول الله 


م 


وَرَسُوَلهُ. وَاَلَدِينَ امنوأ فَإِنَّ حرّب ألو هم الْعَيِبُوَنَ» [المائدة: 5ه 55]؟ أى : 


#لةِ صار مواليًا لله وإذا أحب 


من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 


أما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة 
العلماءٌ بأن قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين”'' : 


)١١‏ سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ‏ رحمهم الله عن الفرق 
بين الموالاة والتولي. فأجاب يدانه : «التولي كفر يخرج من الملة. وهو كالذب 
عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل 
الدواة أو بّري القلم أو التبشش لهمء أو رفع السوط لهم».اه. انظر: الدرر 
الليولنة را 7 


]| :]| شرج ثلاثة الأصول 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله يِل : #إومن 
بََوَلَمُ يك ونه 0 [المائدة: »]0١‏ يقال: تولاه تولبًا؛ فالتولي 
معناه: محبة الشرك وأهل الشركء ومحبة الكفر وأهل الكفرء 
أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» قاصدًا ظهور الكفر على 
الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التوليى» وهو كفرٌ أكبرء وإذا كان 
مِن مسلم فهو ردة. 

ما معنى التولي؟ الهواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك 
- لاحظ العطف بالواو ‏ أي: يحب الشرك وأهل الشرك جميعًا 
نجعي أو الايسية القيرك تولكق وعص المشر على الحسلي: 
قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله 
مسلم صار ِدَّة في حقه والعياذ بالله تعالى. 


القسم الثاني: الموالاة» والموالاة المحرّمة مِنْ جنس محبة 
المشركين والكفار؛ لأجل دنياهم» أو لأجل قراباتهم» أو لنحو 
ذلك». وضابطها: أن تكون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنياء 
ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا كان معها نصرةٌ على مسلم بقصدٍ 
ظهور الشرك على الإسلام صار توليّاء وهو في القسم المُكمّر 
فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدنياء فهذا محرم ومعصيةء وليس كفرًا؛ دليل ذلك قوله له : 
«يائًا الدِنَ اموا لا تَنَحِدُواْ عَدُوْى وَعَدَوَهمْ وليك تلقُوت إلتهم بالْمودة» 
[الممتحنة: .]١‏ 


قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: أثبت الله كِيْنَ في هذه 


الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار 


شرج ثلاثة الأصول 
ء 5 1 0010 
أولياء بإلقاء المودة لهم : 

وذلك كهنا جاء ذ فى لمعي 0 وفي اللتمسجير في قصه 
حاطب وين المعروفة. 1 اوقد تععيي :وول الله علي وهذه عظيمة 
من العظائم ‏ للمشركين لكي يأخذوا جذرَهم مِنْ رسول الله كلل 
فلما كُشِفَ الأمرء قال النبى كَل لحاطب ويه : «يَا حَاطِبُ ما 
حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟)؛ فدل على اعتبار القصد؛ لأنه إن كان 
قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» وظهور المشركين على 
السبدتجوة» نهدا وكوف اننا نا ركف انه وان كان له متمد اخ .قله 


حكمه. 
قال يَكِلِ مستبيئًا الأمر : «يَا حَاظِبُ ما حَمَلْكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟) 
قَالَ: يا رَسُولَ الله ما لِي أنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنَا بالله وَرَسُولِهِ وَلَكنْي 


ردت أن يَحُونَ لي مِنْدَ الْقَؤم يد يدم بها عن أهْلي وَمَالِي وَلنِسَ من 
ا ا ا 1 5 م مَنْ يَدْقَعٌ الله بو عَنْ أَمْلِهِ 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمهم الله -: «...فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه. وله 
خصوص السبب الدال على إرادته معه أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهمٍ بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء 
السبيل»ء لكن قوله كله : اصَدَفَكُمْ خَلُوا سَبِيلَها ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. 
وإذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض 
دنيوي» ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله».اه. انظر: الدرر السنية في الحو 
النجدية /١(‏ 5177). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي .)2577/١8(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (08/ 7”75) . 

() أخرجه البخاري (7001)» ومسلم (5545) من حديث علي ذَ: 


الصسصس 


وَمَالِ. قَالَ: ١صَدَقَ‏ ولا تقولوا لَهُ إلا خَيْرَاا . قَالَ عْمَرُ: يا رَسُولَ الله 
دَعْنى ات عَنَقّ :هذا الْمُتَافق. قَالّ: «إِنْهُ قد شَهدَ يَدرًا وما يدْرِيك 


7 2 10-0 6 ع 50 م ره 0 
لعل الله أن يُكون قد اطلع على اهل بد فقال: اعملوا ما شِكتم فقد 


قال الله كِيْكَ في بيان ما فعل حاطب 85 : ومن يَفْعلهُ سك 


1 > سوا يِل 6 المي بن يعني : حاطيًاء ففعله ضلال . 


1 حاطبًا ا 0 حاء ف له 


> مه 35 


7 ا 2 030 
ما شِئتم فَقَدَ عْمَدتَ 5 


قال العلماء”'': لعلمه كِيْنَ بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام . 
دلت هذه 3 وهي قوله 2 إةَ: ديام لذن اموا الا تَتَحِدُوأ عَدَوْى 
5 َك اول تلق 0ه بك بالمود 4 [الممتحنة: »]١‏ مع نيان عيتب زو نيا 


من قصة حاطب» أن إلقاء الشودة للكافر الا يسلب اسم الإيمان؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5705)»: والحاكم في المستدرك (88/54)» والإمام أحمد في 
المسند (؟/ 20546 وابن أبي شيبة في مصنفه (98/57"). 

(0) نقل الحافظ عن القرطبي قوله: «وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر 
عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا 
ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم 
ذلك من أحوالهم بالقطع من يتحقق على سِيّرهم». انظر: فتح الباري (// 
» وأحكام القرآن للجصاص (7””77/0). 


2ت 1 كك 
لأن الله ناداهم باسم الإيمانء فقال: ايها ان اموأ [المُمتَحئّة: ]١‏ 
مع إثباته كيْنَ أنهم ألقوا المودة. ولهذا استفاد العلماء من هذه 
الآية» ومن آية سورة المائدة: 5و عن يولم يتك يِه تيم [المائدة: ١ه]ء‏ 
ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ : دلا تحد هوم م يوسو 1" 
وَأَلَْوْوِ الآخر ووآدُوت من آذ لدي [التحجانءك 411 إن الموالاة 
تنقسم إلى: تولٍ وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام: منه تولٍ وهو 
المُكمْر بالضابط الذي ذكرثّه لك. ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل 
الناقاز تمكو للك 


وللمؤمنينء وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور 

اللانيا» .فإذا عامل. المشركيق أو عامل الكفان :فن, امون :الدانبا». إنها 

تكون 00 ظاهرة بدول ميل القلب» أو “ع القلب؟ أن التير كك 

حمل قلبًّا فيه مسبّة الله كِنَ. وهو سات لله كيْنَ بفعله. إذ اتخذ 

مع الله كي إلهًا آخرء والمؤمن متول لله ويْدَ ولرسوله وللمؤمنين. 

فلا يمكن أن يكون فى قلبه مُوادَّة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله . 
هذه الثلااث مسائل من المهمّات العظيمات : 


الآولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه. وإذا علم الغاية» يعلم 
الطريق الموصلة لإنفاد هذه الغاية. 

الثانية: أن يعلم أن الطريق واحدة. وأن الله -3 لا يرصى 
الشرك به» حتى بالمقربين عنده. والذين لهم المقامات العالية 
عتلة كلت ل يوضنى نيترك افعة: | حك 


5-2 شغ ش*2*(93 
الثالثة: ألا يكون في قلب الموحٌّد الذي وحّد الله. وأطاع 
الرسول» وخلص من الشركء» ألا يكون في قلبه محبة للمشركين . 
هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» نسأل الله !1 
أن بعلن مهم تتحققر ا .نيا قو لذ بوضية واعتقا ذا و القيا ذا : 


© © © 


ف ا كك 


- 
ل سر 


عَم أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَتِهِ - أنَّ الحَنيفبَة ِلَةَ إِبْرَاهِيمَ 42لا : 


رجو سم «» 


ك 


َنْ تَعْبّدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِضًا لَه الدّينَ» وَبِدَّلِكَ أَمَرَ اجيم الئاس 
وَخَلَقَهُمْ لَهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إومَا حَلَنَت لِلْنَّ والإنى إ بدن » 
[الذاريات: 55]» وَمَعَنَى (يَعْبَدُونِ): د و يوَحدُونِ» وَأَعظَمْ ما أو الله به 
اللؤجية وَهُوَّ: إِفْرَادُ الله اباد ة وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشرك؛ وَهُوَ 
2 غَيْرِِ مَعَهُء وَالدَلِيل قَوْ لَهُ تَعَالَى : «وَأعَيدُوا أله ولا تركو بو 
سيا 4 [النساء : 0 


| شرح 


قوله: ( إِعْلَمُ - أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَيِهِ -) فيه تلكّلف ثالث منه كاله ؛ 
حيث دعا للمتعلم بقوله: (أَرْشَّدَكَ الله)» وهذا الذي ينبغي على 
المعلمين أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين؛ لأن التلطف والتعامل معهم 
بأحسن ما يجد المعلم يجعل قلبَ المتعلم قابلًا للعلمء مُنفتِسَا له 
مقبلا عليه . 


ويقول 415: (أَنَّ الْحَيِيفِيَةَ مِلَةَ إِبْراهِيمَ ن) هي التي 
أمر الله كِيْلَ نبيّه كي وأمر النامنَ أن يكونوا عليها فال ك3 : ثم 
َوَحيْنآ إِلَيَكَ أَنِ نَع مِلَهَ إِزهِيمَ حَنِيفًا ‏ [النحل: »]1١‏ وملة إبراهيم 
هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن بعده؛ حيث قال ويك : وإ 
ال انهم بيه وَفَوْمِدء إِنَى برك ينا َبْدُونَ (© إِلَا الى مَطرن فَإنَدُ 
سَيَبّرِيِنِ» [الزخرف: 57»: 77]» هذه الكلمة ا ا تَعَبدون 1 


لا الى مَطَرَفِ هَإِنَهُ سَيّبْدينِ»# اشتملت على نفي في الشق الأول: 
©إنَنى برآ هما نَكَبَدُوتَ» البراءة نفئّ» واشتملت على إثبات في 
الشق الثاني : «إِلّا الى فَطَرَنِ» فتبرأ من المعبودات المختلفة» 
وأثبت أنه عابد للذي فطره 00 وهذا هو معنى 0 التوحيد» 
ولهذا قال وِبِْكَ بعدها: «َإوَجَعَلَهَا كِمَهَ بَفِيَهٌ فى عََيو- كَلَّهُم يَجعْون 
[الزخرف: 18]؛ أي: لعلهم يرجعون إليهاء وعَقِبٌ إبراهيم 22 منهم 
العرب» ومنهم أتباع الأنبياء» فهو أبو الأنبياء؛ أي: أنه أب لأقوام 
الأنبياء» مَإوَجََلَهَا كِمَهَ بَوبَدٌ فى عَقَيو- لعَلَّهُمَ ييَجعُود» إليها . 


وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد (لا إلله إلا الله)"'؟؛ لأن 
التوحيد هو ملة ا نليككء (لا إلله إلا الله). معناها: ما قال 
إبراهيم 84: #إِنَى برآ يما تََبْدُوتَ (©© إِلَا أَلِى مَطَرَن)ه ذ (لا إلله) 
مكثيلة على البراءة فق كل الشعيدة إلا الله) إثبات للعبادة» إثبات 
لعراةة | لله وده فوته مراع لهذا تقو ل لعلو 4 زلة ننه اله ابن 


)١(‏ قال ابن 6 في بدائع الفوائد :)١55/١(‏ فقوله: «إلآ أَعَبَدُ ما تََبَدُوتَ) براءة 
محضة 5999 ثم عَنبدود 16 أعبذيه إننات أن له معبودًا يعبده» وأنتم بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء: «#إِنَنى بر مما 
تحَبْدُونَ © إِلَّا أَلِى مَطرن». وانظر: منهاج السّنّة النبوية (60/ 067517 وطريق 
الهجرتين 00 ومعنى لا إله إلا الله للزركشي (ص”87)» وعمدة القاري 
للعيني (217775/5)» ومؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كته /١(‏ 
»ع وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص017). 


(0) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (57/76). 
(9) قال الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله :)7”9/١(‏ «لا إله إلا الله؛ أي : لا معبود 
بحق في الوجود إلا الله» فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة» وإلا الله إثبات _ 


وا لال ليب ]|[ 


بعقاه ١‏ سعيرة عن أو حضن ]لا الله ومعنى ذلك: 3 كل 
انعو لخ إقنا عسلاهه يعر الحقء قال وِيْل : «ذيك كك يأرك أله حو 
ال و هتعور قن دوقفه هر ال واه 0 
لكبيرٌ» [الحح: ؟5]» ذلك مر و للقي ولكونه كيين هو 
الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال: (لا إلله). 
لا إله بحقء أو لا معبود بحق» لكن ثُمَّ معبودات بغير الحق» ثم 
معبودات بالباطل» ثم معبودات بالبغي» بالظلم والعدوان» لكن 
المعبود بحق يُنفى عن جميع الآلهة إلا الله وَيْنّْء فإنه هو وحده 
المعبود بحق . 

هذه الكلمة هي _- أبقاها إبراهيم 22 في عقبه. وهذا مراد 
الشيخ كُدَنْهُ بما ذكرء وبَيِّن أن أعظم الواجبات: أعظم ما أمر به 
إبراهيم الخليل ل وما أمر به النبي كَكِ التوحيد”''. وأعظم ما 
نهى عنه الشرك» ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من 
إبراهيم 242؛ بل من نوح ل إلى نبيّنا محمد يلد أعظم ما يدعى 
إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله نك وأعظم ما يُنهى عنه ويؤمر 
الناس بتركه هو الشرك» فأعظم ما أمر به التوحيدء وأعظم ما 


- للمعبود الحق 492). وانظر: تفسير الطبري 2»)8١/15(‏ وتفسير أبي السعود 
»23١ 0(‏ وفتح القدير للشوكاني 2»)277١7/١(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص 67) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككث: «أعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت 
إليه الرسل هو: التوحيد» وأعظم ما نهى عنه: الشرك» وهو أصل دعوة الرسل 
وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها وبه بعث الله جميع الرسل» كما قد صرح به 
القرآن في أكثره فهو مملوء به». انظر: الرد على البكري .)59١ .79١/١(‏ 


اشذةا اممف 


ين عن الشر كك لآن: التوعجين هو تمق الله كق 6 ومن أخلة عقت 
الرسلء #وَلْمَدَ بَعَنَ فى كل أَمدِ ولا أي أَعَبذوا الله وأجتدبوا 
دحوت (ال 13و قالغار ول عبت الرشل: أن ل للناسو و أن 
تقول للناس : اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمرء «#واحمنوأ 
دمت 4 اتركوا الشرك ومظاهر الشرك . 

إِذا؛ أعظم مأمور به هو التوحيدء وهو أعظم ما دعا إليه 
الرسل والأنبياء من نوح 42 إلى نبيّنا محمد كله وأعظم ما نهي 
عنه من المنهيات هو الشرك؛ وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي 
عبادة الله كِيِنَ وحدهء فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق 
بأن يَعلم وأن يُنْفِدَ غاية الله ويك من خلق هذا المخلوق. 

والنهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق 
بطريق أو بفعل يخالف الغاية» وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم 
التوحيدء وإلى فهم حق الله وِْكَ. وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون 
الفهم؛ لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم 
ما يُدعول إليه» ونْهئْ المرء عما يصده عما خلق من أجلهء هذا أعظم 
ما ينهى عنه» ولهذا كانت دعوة المصلحين» ودعوات المجددين على 
مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي 
عن الشرك وذرائعه. 


سس لل سد 


20 5 - كه ب 2 يو س2 22 ًَ _ و 2_2 0 
م بف و ص 4 
و و سه سس 2 


سم لس 26 َه 0 0 م8 و رن ا 
معرفتها؟ فقل : معرفة العيدِ ربه » وذييه » وسيه محمدا علد . 


بيه 
0-1 


الشرح 


قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَك: ما الأَصُولَ التَّلَانَةُ) هذا ابتداء من 
المصنف كُُذَنْةُ لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة» وما قبله من 
المهمات التي هي موطتات” لهذا المقصوذ»: من يان الواجيات 
الأربعة» ثم الواجبات الثلاثة» ثم ما يتصل بذلك. 


وهذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة؛ ألا وهي مسائل 
القبر؛ مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيك؟ والجواب عليها في هذه 
الرسالة» بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على 
هذه الأسئلة الثلاثة» فمن كان عالمًا بما في هذه الرسالة من بيان 
تلك الأصول العظامء كان ححريًا أن يُثبت عند السؤال؛ ذلك لأنها 
فَرقك بأدلتهاء وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح”"'؛ أن من 
المسؤولين في القبر من يقول: «لا أَدْرِي سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيْنا 


و 


).. 
عفدل العنياء*" بقول هذ[ المنكون فى قبرية تيوفت الام 
010( أخرجه البخاري (85). ومسلم (405) من حديث اضاء وكيا . و المانن من 


حديث 0 والبراء بن عازب وكيا ٠‏ 


68 قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله - _ 


ونون 6 ففلتكان على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه 
المسائل الثلاث» جواب (من ربك؟)؛ أي: من معبودك؟ وجواب 
(ما دينك؟). وجواب (من نبيك؟)؛ ولهذا فإن الشيخ الإمام كآنه 
بعد كل مسألة مما سيأتي. يذكر الدليل من القرآن» وقد بيّنا في أول 
هذا القيرت اذ الموون بيخرع :من القليةة وركرة سند "١‏ لجا بعلي 
ويعتقده من هذه المسائل بالحق» إذا علم الدليل عليها مرة في 
عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدليل» فإن استقام على ذلك حتى 
موته» فإنه يكون مؤمناء مات على الإيمان. 

ول تتغوط اسعمرار اعفار الدليل والافعدلال» كن الواجب 
أن يكون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن 
ذليل واستدلال ولو لمرّة في عمره؛ ولهذا يُعَلْمُ الضغار والأطفال عندنا 
رسالة الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضًا مع بعض 
الاسغولا ل امم مما هنا عكون حوات ذه الممتائل لذت م 
إذا بلغ الغلام أو الجارية» فإذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. 


في تيسير العزيز الحميد (ص558): «يحرم على النار من قال: لا إلله إلا الله 
ومن شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما 
يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند 
الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما في الحديث: «سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته»), وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» . وانظر: الإحكام 
لابن حزم (797/5)» ومجموع الفتاوى (54/ 2235٠١‏ وفتح الباري (7/ ,)51١‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية (ص777). 


شرج ولأثة الأصول 


قال كنهُ: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: ما الأصُولُ التَلَانَةُ التي يَحِبُ عَلَى 
لْانْسَانِ مَعْرِقَُهَا؟ كَل . مَعْرِفَة اقلق وَقَك ووه وليه فحمةا 5 


قولةة الفقرنة الفكق )!أ محرفة العبيك سعيوذه؛ الأن 
الربوبية في هذا المقاء يُراد بها العبودية» لِمَ؟ العبواب: لأن الابتلاء 
لالأقواء والعرسان: 9 5 : ) معاني الربوبية"'". ألم تر أن الله ويد 
قال: طقل من يفك امل وَل آم ينيك الصتم والأتصكر ويد 
مرج لح من ألْمَيتِ 2 يت مت أل وَمَن يد الأ 12 
07 فده انتظيياك الربوية 12 سل نه 4 برقدة 1816[ | المتابر كون 
في كل ردان امم يكرزيا ينازسون في توحيد 41 :19 :لي ربربيت» 
6 فسَّر العلماء'" سؤال القبر: مَنْ ربك؟ بمن معبودك؟ لِم؟ وقد 

سئل الشيخ الإمام كَُنْهُ عن الفرق بين الربوبية والآلوهية» فكان من 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في درء التعارض (98/1”): «ولهذا لم يرد 
التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشتويك: امرك 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهاء مدع أنه ل إِلَهَ إِلَّا مذي 
اجون :15] 1 بوليذا خم ا الغيرم ميق الوا وبين القلق فى اعرد 
ونفي الشريك كلم ينه دا ذى لَلَهُ مَمْدهُ حَدَرَشْرٌ وإن مرك بد مإمثرأ4 
لين قد 103 زرو 1 أله وده ارت تلوحت ارت 1 زوك لكر 
وَإِذا ذكرَ ألَيّيِنَ من دوزو إِدَا هُمَ يَسَْبْيْرُوهَ4 [الزمر: 45]» «وإدًا دَكرتَ ريك في 
لقان وَحَدَه وَلَأْ علخ أده مُُورَا4 [الإسراء: 55]. وانظر: الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية (؟557/5 - لالت .)١105 21١8 1١1/‏ 


(؟) قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لله : «فقول الملكين للرجل في الفيو : 
من رويك ؟ معناة: فن اليك أن" الزيونية التن أفر نها التشركوة لأ ممتحو 
أكدن نياك» 'انظن الدون السفة 163:15 ): 


كىن شرج ثلاثة الأصول 


عواية' اناقال""" :هدم نيا للأهكلنية 4 وذلك أن الووويية اذا لقع ا 
إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الألوهية. 
وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية»؛ لأن 
الموحد لله ِيْنَ في ألوهيته هو ضِمْنًا مقر بأن الله كِيْنَ واحد في ربوبيته 
ومن أيقن أن الله كِِنَ واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرًا 
بأ الله وِِكَ واحد في استحقاق العبادة؛ ولهذا تجد في القرآن أكثر 
الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به» ألا وهو توحيد الربوبية على ما 
أنكروه ألا وهو توحيد الإللهية”"“؛ من مثل قول الله وك : «إولين سَألتَهُم 


رح م سا 


دح اع تاس ؟ ١‏ قت برجب رز 2 7 5-2 
من حَلَقَ السّمنواتٍ والْأرض ليقوارج أله [الزمر: 1*8 هذا توحيد الربوبية . 


1 لمق ةد عق ا عت ددم و مس 0ح عا س.س صو 
وا ال ال ل ل ا د الل الك 6 صا اسره سار شخ بفاسير الوع دست وا روس © 
بِصْرٍ هِلْ هنّ كَشْفَتَ صر أو أرادق بِرَحَمَةٍ هَلْ هك منيكتث تيد 


رط لس بي لصح بو سر ره 


!0 حَسَىَ أللَّهُ عَليْهِ يتوكل الْمنَوطونَ» [الزمر: 2*]. قال: َكل 


أ 


رينم 6. والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها" "'» وما قبلها هو 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْهُ في العقيدة (ص17١)»‏ والدرر 
السنية »)787/١(‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص7١).‏ 

(5) قال ابن القيم كَنهُ: «وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة». انظر: بدائع الفوائد (؟/ 
5» وإغاثة اللهفان (؟/75١)»‏ ومجموع الفتاوى (5١/ا1”).‏ والدرر 
السنية (؟/ "ا/9)» وأضواء البيان للشنقيطي .)١97/7(‏ 

(*) قال الآلوسي: «فالفاء واقعة في جواب شرط مقدرء وقال بعضهم: التقدير إذا 
لم يكن خالق سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضر؟ وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر؛ أي: أتفكرتم بعدما أقررتم فرأيتم ما تدعون». انظر : 
روح المعاني (5/75). 


شرج ثلاثة الأصول - 
توحيد الربوبية» وما بعدها هو توحيد الإلهية؛ ولهذا فى القرآان يكثر 
ل بحن على المدر و و ار ارق عير فى اكه 
ألا وهو توحيد الإللهية؛ لهذا قال كوِيَْ: «إولا يَأْمرَكُمْ أن تتَحِواً 
لْلهَكه وَالبّينَ يا يمرم يِاَلْكْفرٍ بَعْدَ إِذ تم مُسَِمُون» (آل عمران: 
4 المعنى المقصود ب هْأأنَيَب#؛ أي: معبودون» وكذلك قوله ##إهَ : 
«أتسذدا اجتاقم وَرَهككَهمٌ كان قن كردت كدي [العوبة: ١”]؛‏ 
يعني : معبودين” '“؛ لأن عدي , بن حاتم لما قال للنبي وَل : (إِنَا لم 
نَعْبّدْهُمْ) ففهم معنى الربوبية في الآية معنى العبادة» وهذا هو الذي 
يفهمه من يعرف اللسان العربي» فقال النبي 5ه د 3 لين يكرنون ما 
أَحَلّ الله فُتحرموته جلو ما حَرَمَ الله * كَتَسْتَحِلُ نذا قَالَ: (بَلى)؛ 
قَمَالَ: «قَتلك ِبَادَنَهُم)”''. 


160. رفي الدون: السسنبة 7/7 211: «وسئل: عن قول الشيخ» في تسمية المعبودات 
أرباباء إذ الرب يطلق على المالك؛» والمعبود» وعلى الإلّهء وكل اسم من 
أسمائه َه له معنى يخصه بالتخصيصء دون التداخل والتعميم. فأجاب 
أي: الإمام محمد بن عبد الوهاب كله -: الرب والإله في صفة الله تبارك 
وتعالى متلازمة غير مترادفة؛ فالرب من الملك والتربية بالنعم». والإله من 
التأله» وهو القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة» وكانت العرب تطلق الرب 
على الإلّهء فسموا معبوداتهم أربابًا لأجل ذلك؛ أي: لكونهم يسمون الله ربا 
بمعنى إِلهّاء والله أعلم». 

(؟) أخرجه الترمذي (095)» والبيهقي في الكبرى »)١١7/1١١(‏ والطبراني في 
الكبير »)47/١1(‏ واللفظ لهء واء دن ان حاتم في تتسيوة 0112/50 
والطبري في تفسيره .)١١5/٠١(‏ قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف , دخ أعين لبن تمعروفه في 
انيف 


ون شرج 506 الأصول 


إِذَا؛ الربوبية تطلق ويّراد منها العبودية في , بعض المواضع. 
تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. 
رة ١‏ م وتارة ؛ 


ونعفن هلماتنا قال" إف لفل الالوهية والودوسرة يمكد أن 
يدخل في الألفاظ التي يقال: إنها إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 


دج يلير 


قال الشيخ كَنْهُ هنا (ققل: مَعْرِفَة العَبْدِ رَكَه وَدِيئّه ونبيه 
مَحَمدَا َلِِ) والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر 
المواضع. فنا فى حق الله كل فإنه - سبحانه ‏ يوصف بالعلم. 
ولا يوصف بالمعرفة""'؛ وذلك لأن العلم قد لا يسبقه جهل» بينما 
المعرفة يسبقها جهل» عرف الشيء بعد أن كان جاهلًا به» لكن 
العلم قد لا يسبقه جهل به» ولهذا يوصف الله وَيْكَ بالعلم ولا يوصف 
بالمعرفة . 


أيضا يُقال: إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يُحتاج 
فيها إلى التعبير بالمعرفة؛ وذلك لآن المعرفة أكثر ما جاءت فى 


() انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَُنهُ في العقيدة (ص7١)»‏ والدرر 
السية (4)1:/1 والرسائل: الشخصية » الوسالة الثانية ب:(صن/11). 

(0) قال ابن القيم كأنْهِ في بدائع الفوائد (59317/5): «فالفرق بين إضافة العلم إليه 
تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم. 
وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل 
فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول ان عزوف عن القلسح فإذا 00 وحصل 
في الذهن قيل عرفه أو وصف له صفته ولم يره. فاذابواه كلك الصيفة يوت 
لي 


لالش ل 5 


القرآن مذمومة؛ لأنه يتبع المعرفة الإنكارء أما العلم فأوتي به في 
7 0 ٍ-“ 9 3 وا سه سر حسم و سس سه ست ار سك ل سرحت 

القران ممدوحًاء قال ويك : لذب «اكدوى. الكب مرقوئم: كنا عرفو 

أبناةهم ألَذِنَ حسروا أنضيم هَهِمَ لا يُؤْمُِونَ؟ [الأنعام: »]٠١‏ فهنا وصفهم 


لح جر م ال« سا سه 
سه 


بالمعرفة» ثم بِيّن أن معرفتهم لم تنفعهم. وقال كيك : «يعرفونَ نعمت 
لَه شر ببُكرْوبًا رَأْكَيُهُمْ الْكَفْروت» [النحل: +18]. لكن العلم أثني 
عليه في القرآن» وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت فيها 
نوع ذم لهاء لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن؛ أن النبي كَل قال له: 
«مَليَكنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ الل فِإِذَا عَرَهُوا الله كَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ الله 
المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخر"''» لكن 
التعبير بالمعرفة ‏ كما استعمله الشيخ كُأَنْهُ هنا صحيح؛ وذلك لأنه 
قد ورد الاستعمال به» وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة 
دما 


سا 
ير 


تالعناة (مقرنة الكثق زي8)4 يعض معيوذدة ويه 1 
مَحَمَّدًَا كلِ) هذه الأصول الثلاثة هى التى سيأتى تفصيلها والجواب 
عليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١558(‏ ومسلم )١9(‏ واللفظ له. 
28 يمه السكاوف 0ه فيه يكن َوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ 


0 
شل وم هو ا000- 6 8 4 


صَلَوَاتٍ فِي يَوْيِهِمْ وَلَيْلتهم . 


فإِذا قِيلَ لك: مَنْ رَبّك؟ فَقَل : : رَبَيَ الله الذي رَيَانِي وَرَبَى 
جَمِيعَ العالمين بنِعمه. و مَعْبُودِي ليس لي مَعْبُودٌ سواة. 


وَالدَلِيِلٌ قَوْلَهُ تمَالّى: «الصمد لله رب العايرت» 
رءثة ر ٠‏ َك د 
[الفاتحة: 217 وَكُل ما سِوّى الله عَالَمْ وَأَنَا وَاحِدٌّ مِنْ ذَلَِ الْعَالَم. 


الشترح 


بدأ يشسرح كنهُ ويَمَصّل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال 
والجواب؛ لأن هذا أوقع في النفس. وأقرب إلى التعليم. 


قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَك: مَنْ رَبُّك؟ فَقّلُ: رَبّيَ الله الّذِي رَبَانِي 
وَربَى جَمِيعَ الْعَالْمِينَ بِِعَمِهِ) لفظ الربوبية فيه معنى التربية» ربا 
تربية» ومعنى التربية: تدريج المربى في مصاعد الكمال» كل كمال 
بحسبهء وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله ويْكَ الناس أن بعث 
لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما يقربهم إلى الله كين 0 

هي أعظم نعمةء قال كيل : 00 فصل لله وميه فِدلِكَ و ل 
حَيرٌ يما يجْمَعونَ# [يونس: 58]ء فأعظم الحدم الميسيدا::إرستال 
الرسل؛ ولهذا كان من أنواع التربية التي ربى الله وَبْكَ بها العالمين 
أى رن يهنا النامو رب آن بعف اليم رفياة متدرون وعدرون». وفياك 
أنواع كثيرة من التربية: تربية الأجسامء تربية الغرائزء تربية الفكرء 
تربية العقل» كل هذا قد مَنّ الله كين على ابن ادم بهء وكذلك إذا 
نظرت إلى أوسع من ذلك مِنْ خلق الله وَيْنَ الواسع 


شرج ثلاثة الأصول م 5-8 


قوله: (الْعَالَمِينَ)» والعالمون هم: كل ما سوى الله كيك فتجد 
ادنسعاتى الرموية و التربية افعو بو الترينةة فى اتدريجها الى مذاره 
الكمال بما يناسبهاء والله وَيْْ أعلم بما يَصلح «#وريّك يلق ما كاه 
وما( بختار» [القصص: 158]» وتجد أن معاني الربوبية في هذا المعنى 
الذي هو التربية ظاهر جدَّاء أيضًا الربوبية لها معنى آخرء وهو الذي 
سلف من معنى توحيد الربوبية"''» وهو اعتقاد أن الله وِيْقَ هو الخالق 
ةا الاق ومين بيس الر]اق وقد رعو اللي. يكير اليه رغد 
القاهرء وهو ذو الملك. إلى آخر معاني الربوبية. 


4 الله وِنكَ: «الحمد لله رب العناييت». معنى: 
«الحمد»؛ أي: كل حمدٍ؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق”"'؛ 
فتفيك استغرافق أنواع الحمدء وكل حمل موجود. أو وحد» أو يوجد. 
والحمد ةا |القكاد نضيفاتت انكها له فهذا الععويل وهو ا لكات 


ءِ 


بصفات الكمال لله؛ واللام في قوله إنَّوِ4 للاستحقاق”"؛ أي: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى :)84/١(‏ «فهذه المعاني 
وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره 
وتدبيره وصنعه» ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم. وعلى كل شيء 
قديرء وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماءء فهذا كله حق» وهو محض توحيد الربوبية». وانظر: مدارج السالكين 
5/0 .وعسيي العزير: جمد كيس كناى التربيية 100/1 

(6) انظر: مجموع الفتاوى 2»)84/١(‏ وتفسير القرطبي 2)١77/١(‏ وتفسير ابن كثير 
(5/1), ااه البيان (7757/5). 

(*) انظر: تفسير البغوي 2)794/١(‏ وتفسير السمعاني .)76/١(‏ 


رهظ الاسول 


مُسْتَحَفًا لله كنك «الْحَمَدُ يِنّهِ4؛ أي: كل أنواع الحمد وجميع 


أنواع المحامد مستحقة لله" . 


الخحث 


واللام تارة تكون : 
* للملك. وهذا إذا كان ما قبلها من الآعيان. 
وناو تكورن: :الا سكن 3" 4 15 كان ا قله هين لمعا نن.. 


إذا'قلنض؟-الدان:لفلانة. الدان عمين: فمعكون الداز تفلن 
المالك. إذا كان ما قبل اللام معنى» صارت اللام للاستحقاق» 
تقول الفيخر النتلونة أأق ف الك مستحةه فلن و الحنة 1ه 
فالحمد معنى؛ لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق» فكل حمد 
مُسْتَحَقٌ لله» الإلله الذي لا يُعبد بحق إلا هوء هذا الإله نعته أنه 
55077 

«ربٍ العدليت». و«العتليت» جمع عآلم» والعآلم: اسم 
لأجناس ما يعلمء وهو كل ما سوى الله كيْلَ؛ كما قال الشيخ كانه : 


: قال ابن القيم كأَنْه في نونيته‎ )١( 
يكو الكبية نكل شقو واف كين دروم تدى اماد‎ 
كل الوه تميق و لظي مِنْعَيِرمَاعَدَ وَلَا حْسْبَانِ‎ 
هُوَ أَهُلَهُ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهِ كُلّ المَحَاِدٍ وَضصْفْ ذِي الْإحْسَانِ‎ 
.)75١10/17( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ 
قال ابن هشام: «وللام الجارة اثنان وعشرون معنى: أحدها: الاستحقاق»‎ )١( 
وهي الواقعة بين معنى وذات» نحو: الحمد لله». انظر: مغني اللبيب عن كتب‎ 
.)77/5/١( الأعاريب‎ 


شرج ذلاثة الأصول اك 
(وَكُلَ مَا سِوّى الله عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌّ مِنْ ذَلِكَ الْعَالّم) ‏ عالم الإنسان: 
غالم الطيرء غنات الحيات» غات الاك عات الجن عا 
السموات» عالم الأرضين» عالمٌ الماء.. إلى آخره » والعالمون 

إِذًا؛ ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يُخاطب بهذه 
الآية المؤمن. #الحمد لَه رب العالييرت »4 فسسدتيفم اللجرمية 
نتتاكوقهم لونم الأ د وعدي الل كة لمن و اسيم لم مويله 


© © © 


1 559595 3 


ذا قِيِلَ كك: بم عَرَفْتَ رَبَككَ؟ فَقل : بآياته وَمَخْلُوقَاتِهِ ؛ وَمِنْ 
آيَاتِهِ اللَيّْل وَالتَّهَارُ وَالششَّمْسن وَالْقَمَنْ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتٌ 
َه عر و أ َه .. م ساسا راسم يرس 
السَبْع والأرَضونَ السبع وَمَنْ فِيهن وما بَيْنَهمًا. 
4 ا نم ره ل داس ساس صل ع سب ييه سس الور سي يك حت قر 
وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَى: عاوين انيه لل ,َالتَهَادُ وَالقَّمَس 


ا - و سه < 00 2س ىك م لي 02 
َالعَمَرَ لا سََجَدُوا سمس ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسْجَدُوا له الى حَلفَهََ 
إن كنتم إِيَاهُ تَبْدُوت* [فصلت: 7"]. 

2 -” اس ديو صب ل سس ص رص< عي سس 

وَقَوْلَهُ تَعَالى: «#إك رَيِْ أَلّهُ لِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ والْأرض ف 
سِنَ لياو ث نت عل ألرّق يُنْنى ايل أنهو يليه عَنيك 
رص هس سل سح د سس سم واس ار ع كد 22 تو كيه 0 2000 م 
وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ والنجوم مُسَخَتٍ بأمروة ألا له اخَلّق وَالْأَتُ تبَارَكَ الله 


هه محم سس سه 5 
رب العنامين [الأعراف: 55]. 


هه 
0-1 ع2 


َرَت هُوَ الْمَعْبُودُء وَالدَلِيلُ َوْلَهُ تَعَالَى: «ياي) أ 
اغنذوأ ريك اذى حَفك وَالدِنَ من مَك للك تَنَمْْنَ (© الذِى 


00 مسر م< غ2 سا .2 2 لض سر ساسم 007 رع >” صم رصم ار رن د ل مه 
يه ٠_2‏ د م أ ٠‏ 2 3 س ٍّ 200 
ص-ه 0 -ه 


7 م 1 روصة 6 0 7 0000 رع“ ثرء م 
مِنَ الثَمرتِ رقا لم قلا جملا يِل أندادًا وَأنسَم تعلمونت» 
[البقرة : 2.5١‏ ؟5١|].‏ 
0 معي َ ا للع ب )1 ٠‏ 24 3 1 0510 2 
قال ابن كثير ‏ رَحِمَه الله تعالى : الخالق لِهَِذِهِ الاشيَاءِ هو 
0 55 ع2 0 2 
المستحقٌ للعبّادة”'' . 


:)88/١( :انظرة تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول 356 اد 
الشترح 
قوله: (فَإِذَا قِيِلَ لك: بم عَرَفتَ رَبَك؟)» الربوبية تحتاج إلى 
معرفة» تحتاج إلى علمء وهذا العلم جاء في القرآن الذّلالة عليه. 
58 2 اخ 0 عر حت ا خا سرس مر 7 3 رسا ظ مج مجيئس فى رص برو 
قال ويَنَ: «إقلٍ انظروأ ماذا فى الْسَّمُوتِ والارضٍ وما تعنى الايئت والنذر 
عن وو لا يَؤْمِمْونَ# [يونس: 01٠١١‏ وقال كَيْكَ : #أولمٌ ينظروأ في موت 


آذ 


لسَّموتِ والْأْرَضٍ وما حَلَقَ اللّهُ مِن شَّءِ #6 [الأعراف: 186]. 


فالدعوة إلى النظر في الملكوت في القرآن» بم يُستدل على 
ربوبية الله وْكَ؟ قال الشيخ هنا: (فَقُلَ: بِآيَاتِه وَمَخْلُونَاتِهِ؛ِ وَمِنْ آيَاته 
للَيْلُ وَالنَهَارُوَالسَّمْسُ والْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوثَاِهِ السَمَوَاتُ السب 
والأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ فِِهِنَ وَمَا بَيَْهُمَا. لا شك أن الليل والنهار 
واللتتمس والقمن فين اناق اهن كهنا قال ك3 ارين انف الل 
وَأَلتَّهَادُ ران َي فصنت 77]ن: و كذزلك السموات والأرض 
من آيات الله كَنْنَء كما قال أبو العتاهية : 


د 2 


وفى كنا ليوو لنقاقة اذل عت انوي" 
والشيخ 2 هاهنا فرق بين الآيات والمخلوقات. مع أنه 
فى ارا وارينيت أن السمواف والاركن عن الباق ند 
فَرّق؟ المراج: إن تفريق الشيخ 10 نيثهها ذفيق اه وذلك أن 
الآيات جمع انهه بوالابة حى البلخة الواقيحجة اللؤالةعدتى 


.)79/54( انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 
كقفو الله يلهِ: ومن َإييوِء خَلْقُ السَّموتِ وَالْأرْضِ»)ه [الروم: ؟1].‎ 6) 
وكقول الله يق : «اومِن َايديِدِء َلْقُ التَّمَوتِ والْأيْض» [الشورى: 19؟].‎ 


5ت] شرج ثلاثة الأصول 
الوم قال يله : «#قلحَذهم لْحَدَابُ إِنَّ فى دَلِكَ ك4 (اتشه ا 
624+ أي: دلالة بيِّنة واضحة على المراد منهاء ##إنَّ في ذَلِكَ ليت 
لَلمتوسِين * [الحجر: ه76]؟ أي : لللالاك:و مجاه ناتك على الهراد 
ففها 4 وهنا النظن إلى أنه بالنسية لمن عن هذا السوال»: كونث الليل 
والنهار والشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب 
مز المضوات: ب والارضي» ل ؟ لان تلك الأشياء القن ومقيت يانه 
آيات متغيرة متقلبة» تذهب وتجيء.ء أما السماء فهو يصبح ويرى 


السماء» ويصبح ويرى الأرضء فإلفه للسماء والأرض يحجب عنه 
كون هذه آيات» لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجيء». هذه أظهر 
في كوتهيا امد ولهذا إبراهيم الخليل 8 طلب الاستدلال 
بالمتغيرات, قال الله ويك : «#وَكَديِك زى إِبْرَهِيمَ مَلْكْوتَ السَمَلووتٍ 
انض وَلِكْرتَ بن لوقي © كلما جتن له ايْتَلُ 1 كيكبا هَل هذا 
0 لمآ أكَلّ قَالَ 51 أَحِثُ الأيت»* [الأنعام: ها 103: لِم؟ لأنه 
استدل بهذه الحركة على الحدوث, استدل بهذا التنقل على أنه آية 
لغيرهء ##فْلمًا را الْمَمرَ بَازِغًا» استدل بالقمرهء #َفَلَمَا ربا السّمْسَ 
ك4 امفال نا كمي ؛ لانمااعن المعنيراف» اما السنواك 
والأرض فهي آيات» لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب .»5١/١54(‏ 115): «الآية العلامة» قال أبو بكر: 
سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال: 
سميت الآية آية؛ لأنها جماعة من حروف القرآن» وآيات الله عجائب» وقال 
ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها؛ كأعلام 
الطريق المنصوبة للهداية؛ كما قال: إذا مضى عَلَمٌ منها بدا عَلَّمٌ والآية 
العلامة». وانظر: القاموس المحيط (ص1758١)»‏ ومختار الصحاح (ص5١).‏ 


ذزذزذزذ ذزذ ذ ذ ذ 0 “3آ'20'3 


دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال» مع 
كونها عتد ذوى الفهم وذوى الاليات العالية آياتة: كما 
وصفها الله كَِبْنَ فى كتابه . 


والشمس والقمر والليل والنهار متغيرات قبل وتذهب» فهي 
اناك :ودلا لات «غلى الربوبية» :وهذه الأثنياء لا ريمكن أن تاتى 
ننفسها »: الكرة. السماء نابتةة الآرضن: ثايثة ير إلى هذه هده :وتلك 
متغيرات والتغير يثير السؤالء لِمّ ذهب؟ وَلِمَ جاء؟ لِمَّ أتى الليل؟ 
وَلِمَ أتى النهار؟ لِمَّ زاد الليل؟ وَلِمّ نقص النهار؟ وهكذا فهي في 
الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات» مع أن في | جميع دليلا ودلالة؛ 
لهذا قال: (فَإذَا قِيّلَ لَك: بم عَرَفْتَ رَيَك؟ فَقَل : بآيَاتِه وَمَخْلْوثَاتِهِ). 
فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله» وكذلك المخلوقات تدل 
على العلم بالله والمعرفة بالله» لكن ما سمّاه آيات أخص مما سمّاه 
مخلوقاتء» وهذا جواتٌ اعتراض قد اعترض به بَعْضَهم على 
الشيخ كُأَنْهُ في تفريقه بين الآيات والمخلوقات» وتفريقه رعاية لحال 
فق تكلم تعلزة الأصول». .وهو القرين.وقرق متاسي. 


فال: (والذليل فوله تعالى: نوين انيه الكل والتماذ 
انق اس 4ع انا مدل هايم انه واسحة طاا هر ا 
جلية الليل والتهان ,والشهوسن والقتمن» افإن المتامل اذا تآملن. اللي 
والنهار.ء وجد هذا يدخل في هذاء وذاك يدخحل في ذاك» وهذا 
يطول وذاك يقصرء وعلم أن الليل من حيث كونه ليلاء والنهار من 
حيث كونه نهارّاء أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء بل هي 
مفعول بها. 


| كت شرج ثلاثة الأصول 

وهنا سؤال: ظاهر الليل ما هو؟ العواب: ذهاب الضوء . 

وسؤال آخر: والنهار ما هو؟ الهواب: مجيء الضوء. 

فالقيوسنى. الها تضيانينا اففيان نهار ام بولما ذقيفة الشمدن ان 
اتير انسار الجا ب( تراك رول على أن عورال لجباء معو ل بيا: 
وإذا كانت مفعولًا بهاء فمَنْ الذي فعلها؟ الهواب: سهل ميسور 
لأكثر الناظرين» بل لكل ناظرء ألا وهو: إن هذه تدل على أنها 
د ولا بد لها من مخخديِثء وأن محدثها هو الذي خلقها 
وعيره على هذا الحو الدقى السصي هو رب العالمين ؛ لهذا 
قال في الآية الأخرى آية الأعراف: ©#إلك رَبك أنَّهُ أَلذِى حَلَقَ 
الخورث ا قٍ ا حاف ًُ سنو عل «العرين عقن لجل أَلبَارَ 
211 حَنِيًا م [الأغراف 81645 موحتقى. اليل ه37" ؛ أ يجعل الليل 
غشاء للنهارء وقوله: #يظَبةُ» هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء 
0-0 الليل من النهارء ويجذبه. نا ريطاي جل هج 01 ور : 
الهاو اعد اين اللين طلليا بد لقال يْقَشِى». مَنْ المُعْشِي 
وَالمُعَشَّى؟ العبواب: هو الله َي . 
ل التهار طلا تنا اسمس .والعمر انحو 
د يرد أله يت اي [الأعراف: 54]» 
ذكر الربوبية فى العالميق بعد دض هذه الاأصداف من الآيات 
والمكاو فات: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (0/ 2)3١6‏ وتفسير ابن كتير (2)171/5 وتفسير القرطبي 
(790 2171 


شرج ثلاثة الأحول مكل _- 


د51 أن مع الرمومة هن العبادة والذليل قرول كن 
«يتأئًا آلنَّاسُ أعَبِدُوأ رَيَم4. وهذه الآية فيها و وهو أول أمر في 
القرآن'''» وهو أمر بعبادة الله قال #ةَ: «#اعَبِدُوأ رَيَم»* الرب 
وقعت عليه العبادة؛ لأنه مفعول به». اعبدوا 0 فالعابدون هم 
الناس» والمعبود هو الرب. 


فنتلخص أن: الرب هو المعبود""'؛ لأنه قال يله : يدوأ 
رَيَم4؛ فالرب مفعول بهء وهنا سؤال: ما الذي فعِل؟ الهواب: هو 
العبادة فصار معبودًا؛ ولهذا ساق الشيخ د عْلَنْهُ عن ابن كثير كَُنْهُ؛ أن 
من فعل هذه الأشياء ار ا «يائمًا ألنّاس أَعْبَدُوأ كم 
الى حَلَقَح وَالَذِنَ من قلح لعلّكُم تَتَفْو وت © آلزِى مَل كم لأس 
فدّسًا وَالسَّمَاءَ ينآك...»# إلى آخر الأية» قَالَ ابْنُ كَثير كدنْهُ: «الذي فعل 
ملق الأشياء النتتهن العا ْ 


لهذا؛ جاء ما بعد الأمر بالعبادة؛ كقوله يله : «ايتأئا أَلنَّاسُ 
عبد وأ م4 ٠‏ وهو قوله يل: «لَنِى حَلَقَح4 جاء تعليلًا لما سبق. 
3 ان ةا ٍ فحنا العياةة؟ قال 2 : «يائما ألنّاش اعَبدوأ كم 0 كأن 
بالايان د كا فكي مستحمًا للعبادة؟ لِمّ أمرنا نعي قال 3 
«ياي ألئّاس أعَبدُوأ أَنِى حلفي وَألَذينَ من بي عَلَكم تَمَقونَ 23 


ا ل لاض فرّسًا والسَّماءَ بنآء...» إلى آخره . 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله -: «هذا أول أمر في القرآن» وهو 
الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك)»» انظر: تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص55)» والدرر السنية /١(‏ 57 5). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (20798/571 ومدارج السالكين (7/ 757 . 


شرج ثلاثة الأصول 
نوذه اتساعدية: معاتى ومويفةة :واقدسيق نيان ان الرمونية 
تستلزم الألوهية وبهذا ضاوات الربوبية هنا في قوله 2ه : أحبدوأ 
ربكم هي العبودية» والرب هو المعبودء. والفاعل لعلك: الأشنباء بهن 
المستحق للعبادة وحده دول ما سواه؟ لآنه وحده الذي حلق. وهو 
وحذه الذي رزق» وهو وحله الذي جعل الأرض فراشاء وهو وحله 
الذي جعل السماء نناءة وهو وحله الذي ال من السماء ماعء 
والخلق جميعًا لم يعملوا شيئًا من ذلك». فالمستحق للعبادة هو الذي 
فعل وخلق وجحع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء . 


© © 89 


وَأنْوَاعٌ الْعِبَادَةٍ التي أَمَرَ الله بهًا: مِثْل لِإسْلَام؛ و َلِإِيمَانِء 
وَالِاحْسَانٍ وَمِئْهُ الذَّعَاء وَالْكَرْفُ وَالجَجَاء وَالتَوَكُلُ 
وَالَعْبَةَ وَالبَهْبَةٌ وَالْحْشُومٌ. وَالْحَشْيَةُ. وَالِانَابَة» وَالإِسْتِعَانَة 
وَالإسْتِعَادَةء وَالإسْيِفَانَة وَالذَبْحُ؛ والذرة غير ذَلِك مِنَ 
لَعبَادةٍ التي مر الله بها 56 لِلَّهِ تعالَىء وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : 
مون امد لك وله دعو مم أله إلذكة " امو 11 ]: 


١‏ لشترح 


لوا قن و أن الوسر المعيوةة كان مق المنا سني أن دقو 
أنواع العبادة التي يعبد الله كي بهاء والتي يجب إفراد الله كين بها . 


والعبادة عَرّفت بعدة تعريفات فعَرّفت يانه كل ما أَمرَ به منْ 
غَيْرِ اقْتِضَاءِ عَقْلِنَ» وَلَا اطراد عَرْفِيٌ'''. وهذا هو تعريف الأصوليين 
فى اليم 


)١(‏ انظر: الفروع »)١١١/١(‏ والمبدع »)١١7/١(‏ ومؤلفات الإمام المجدد الشيخ 
يشيع من عيها الوعات :1 4)ن:.والدرن السيمية ا لتر 
(وقيل: العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتثالا لأمرهء ولا فرق بين 
أن يكون فعلًا أو تركًا. وقيل: كل ما كان طاعة لله ومأمورًا به فهو عبادة عند 
أصنحا بنا والمالكية والشافعية» وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية» . 
انقارة مسد ارين 011 «اوق ان :العا دتسر :قعل لكان على لاف عرد 
نفسه تعظيمًا لربه». انظر: التعريفات للجرجاني (189)» وانظر: التعاريف 
للمناوي (ص5958). 
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ومعرنى ذلك : أن الشيء الذي الي يرن يقتضي العقل 
المجرد الأمر به» ومن عير أن يَطَردَ به يسمى عبادة . 

يفسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كْزَنْهُ للعبادة في أول رسالته 
العبودية سيك قال «العادة اسم جَامِعْ لكل ما يَحِبّهُ الله وَيَوْضَاهُ مِنَ 
الأَقَوَالِ وَالأَعْمَال الظاهِرة وَالْبَاطِئَةه2'0. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه : 

تَانبًا: فويت الما جومم التصوض . 

فقوله: (الْعِبَادَةَ اسّْمٌ جَامِعٌ) يجمع أشياء كثيرة» فهو جامع 
الكل كا عه الله وترهناة)» كب تيل إلى :أن هذا العمن. أو التوك 
يحبه الله ويرضاه؟ الصراب: أن يكون فأميوةا به» أ مخبرًا عنه 
بأن الله وَيْنَ يحبه ويرضاه. 


ما أنواعها؟ قال: (مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَال)؛ فهناك قول وعمل . 
فإِذًا؛ العبادات تنقسم إلى : 

* عبادات قولية. 

* وعبادات عملية . 

ليس ثم قسم ثالث» فهي إما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية . 
فقوله: (الظَاهِرة وَالْبَاطِنَةِ) قد يكون القول ظاهرّاء وقد يكون 


باطنّاء وقد يكون العمل ظاهرًاء وقد يكون باطنًا. 


.)١59/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول اشنا ا 


0 أن انمد العننادات هي : 7 اله قَوَال وَالأَعْمَالَ الَنِي 
يُحِبَهَا الله وَيَرْضَامًَا 
والقول "+ :قن كون عا الا نك وقد كوك «الجنان:. 


فيدخل فى قول اللسان اعماة كثبيرة .مهنا أمر الله كيل به 
مثل القن والتلاوة. وقول المعروف ولحو ذلك» هذه فيا من 
أنواع العبادات اللسانية . 


وقول القلب: هو اعتقاده7؟) 


وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ كَنْهُ ممثلا بعضها من الأقوال 
والأعمال بعضها ظاهرء وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها 
قلبي» وبعضها عملي قلبي» وبعضها من عمل الجوارح 


فمثلًا: الإخلاص عمل القلبء التوكل عمل القلب لا يصلح 
الإخلاص إلا لله 5يْنَ. إخلاص العبادة وإخلاص الدين لا يصلحان 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى (/ :)197/١75 .١١١‏ 
«ويدخل في القول قول القلب واللسان» وفي العمل عمل القلب والجوارح). 
وانظر: عدة الصابرين (ص288). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه فى مجموع الفتاوى (؟/ 5٠‏ و1816/0غء 
5 «وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق»» وقال ابن القيم كم 
في مدارج السالكين :)٠٠١/١(‏ «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء» والقول 
قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد». وانظر: الصلاة وحكم تاركها (ص١2)2‏ 
لالدو افده 113 
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إلا لله كيْنَ؛ كما قال #َكلِهَ : 


إِنَآ را إِلَكَ ألكتب بالحَنْ عبر أله خخيِصَا لَهُ ليت () آل 1 


امكل و سم 1 ل هه 


لالض [الزمر: ١‏ "]» عَؤقُلٍ آله أَعبِدُ مُخِصًا لَه دين [الزمر: 14]. 

التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله» الخوف من 
أعمال القلب التي ليست إلا لله - أي: خوف العبادة ‏ أما خوف 
السر فسيأتي إيضاحه ‏ إن شاء الله في موضعهء وكذلك: الرغبة» 
الرهبة» الإنابة. الخضوعء الذل ‏ ذل العبادة ‏ وخضوع العبادة. 
إلى آخره وسيأتي تفصيلها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


هذه كلها من أعمال الفلمدةه وهى داخلة فى أنواع العبادة . 


الأعمال الظاهرة مثل: الاستغاثة؛ وهي طلب الغوث» وطلب 
الغورث: طلب ظاهرء مثل الاستعانة وهي طلب العون» هذه من 
الأعمال الظاهرة» الذبح أيضًا من عمل الجوارح» وكذلك النذر وهو 
قول اللسان وعمل الجوارح» ونحو ذلك. 

فهذه العبادات التي مَثّل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام 
العبادات القولية» والعملية» الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعًا أنها 
عبادات . 


والعبادة لا تصلح إلا لله وِيْنَء العبادة الظاهرة أو الباطنة. 
القلبية أو اللسانية» أو التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله 
فمن صرف شيئًا منها لغير الله فقد توجّه بالعبادة لغير الله منافيًا لما 
قال الله كيل : «ديتائمًا َلدّاش أَعَبْدُوأ ركم ألَرى 4 [البقرة: ١5]ء‏ 
ومنافيًا لإقراره بأن معبوده هو الله وِيْكَء إذا أقر العبد بأن قوله: 
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من ربك؟ يعني: من معبودك؟ وأن الله كِيْنَ قال: «ديتائمًا 3 
عْبْدُوأ رَيَْ ألَِى حَلَقَجّ4؛ أي: وحده دون ما سواهء فإنه إذا توجه 
بشيء من هذه الأنواع لغير الله كين كان متوجهًا بالعبادة لغير الله 
وذللة:تهو الشوك, 

الدليل قوله يلةَ: ون الْمَسَجِدَ يِلّهِ قلا يدَعوأ مَمَ أله دي 
الدعاء هو العبادة؛ كما جه ف صعية الذى استدل به الشيخ. 
وهو قوله عَلِلة: «الذَّعَاءً م العادة)"6 :وهر ححديية انين عن قاللكه 
وإسناده فيه ضعف,. لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح : تجليثف 
النعمان بن بشير الذي رواه أبو داود» والترمذي وجماعة». وهو 
قوله كو : ١الدّعَاءَ‏ هو العبَّادَة)(؟ 0 هو العبادة: يعني 0 العبادة؛ لآن 
قوله: «الدَّعَاءَ هُوّ الْعِبَادَة» بمنزلة قول النبي كله : «الْحَحّ عَرَ عَرَقَةُ)0" . 
: مون الْمسنجد لله قلا ترعوأ م مم أله أحدا» [الجن: ]0 
لا دعاء مسألة. ولا دعاء عبادة: «ؤقلا 7 مم م أنه أحدا؟ أي : 


مس مج جر م هه مدير 


لا تعبدوا مع الله أحداء «إوَأنَ الْمَسَحِدَ لَه قلا تدُعوأ مَمَْ أله أحداه. هذا 


نهي أن ندعو أحذا مع الله وَبْكَ؛ أي: أن يعبدوا أحذا مع الله ويك 
وَإذا كان الذقاء هجا بمعض دعاء الهسالة"فيكون معنى الاية: بوآن 
المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدّاء لا تطلبوا طلب 
عبادة مع الله أحدًا. ولفظ هإندّغواً# يشمل: دعاء العبادة ودعاء 


0 سبق نا ((ص>372) . (؟١) سبق تخريجه‎ )١( 
/:0 وابن . ماحه 7 766 0 #وا ال‎ 020 


المسألة» فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله كِيْنَ بالعبادة. 

فإن قال قائل حين الاستدلال بها: إن الدعاء هنا هو دعاء 
المسألة» وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن 
الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك أنها لا تدخل فى النهى فى هذه الآية. 

فيكون جوائك: أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد 
به العبادة» وجاء ويراد به المسألة؛ فمثلا فى قوله يل : يوَقَالَ 
ربكم أدغون أسْتَحجِبَ لكر إنَّ ألدِرت متَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ»# 
[غافر: 60]» ظاهر أن الدعاء المراد به العبادة؛ لأنه قال: مووَقَالَ 
رَمُحكُم أذعون أَسْتَحِب ل إِنَّ اريت سْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِّ»: وكذلك 


أ 


عم د طؤسللرءه 


في قوله يله مخبرًا عن قول إبراهيم 42 : «إوأْعَترِلكم وما دعوت 
من دون لَه وَأدَعُوا رق عَمَن أل أكون يدع رق سياه آمريم: +ك]ء 
قال وِيْكَ بعد ذلك: ظطقْلَمًا أَعَتَرَظُمَ وَمَا يَعبْدُونَ من دون اديه [مريم: 45]. 
وفي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم 2 أنه قال: «#وَأَعَرِلُكم وَمَا 
تتَعوت». ثم قال ويك : فلم أعََرَهُمْ وَمَا يََبْدُوةَ»* فدلٌ على أن 
إبراهيم 8 حين قال: #وَأعَترِلَكم وما دَعورت»؛ أي: وما 
تعبدون؛ لأن الله ويك قال بعدها: ظقَلمًا أعَتَرَهُمَ وَمَا يَعبْدُون. وهذا 
من الأدلة الظاهرة على أن ادكه هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 


وقل وو على اتيتنا لمم الله تعالى ه جخين فرروا التوحيد 
في مقالهم وفي كتبهمء أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما 
غيرها مما تَدُعون أنه عبادة» وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح 
والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل فى الآية. 


ل ف لات ل 1ك 

فكان العبواب: أن الدعاء نوعان: 

6 دعاء عبادة. 

ودعاء مسألة. 

هذا يأتي في القرآن وذاك أيضًا يأتي في القرآن» والآية تشمل 
التوافية لأف الدفاء إذا كان فى ”القران اضر قراف لهذا ونارانك 
لهذاء فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخرء هذا 
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2-0252 ... عمت 


سه سن م 2 >0 مرزسض عه 0 0 

2 يرق ينها 3ق رنثر داكتو كذ ل عا 

2 7 7 2 2و 00 سلء فيو عام طانه > ءوس س 

والدليل لزنه تقالى: لإا ار لي م 
بد نّم 0 ريد َه ل لا يفاح الكيفرون 4 [المؤمنون: /ا١١].‏ 

وي اناس 2 00 

وَني الحَدِيثٍ: «الدَعَاءًُ مح العِبّادَة»"' 


لديل قولة تقالىي 327 1 لحف لقره انتيف 11 1 

يت سَتَكْروةَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخْلْنَ جَهَمٌ ديفت »4 لغافر: .]٠١‏ 
الفترح 

هذه صلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله ويل وأن كل 
معبود سوى الله وَيْكَ فإن عبادته بغير الحق. وأنها بالباطل والظلم 
العبادة وحدله دون مأ سواه من خلقه. 

وبعد أن ذكر أنواع العبادات التى موردها اللسان ار 
والجوارح. قال كاله : : (فَمَنْ صَرَفْ منهَا شيئًا لِعَبْرِ الله د ل كر 
ير اليل قو ل تعَالَى: 00" نما 50# 
0 أ . لسع ا 0 العبادات لغير الله فهو 
مشبرك“كافرة يري الشركة الاقير الذي مخره فق الوئلة 4 والقيرك 


)١(‏ سبق تخريجه (ص772). 


شرج آم الأصول 


0 حميقته اتخاذ الند 0 الله -580 وهو المذكور في قوله 1 
ماروا بن اداه َنم تعَلَموتَ# [البقرة: 77]. 

والتنديد يعني''': أن يُجعل لله مِثْل للاستحقاق» استحقاق 
التوجه. استحقاق العبادة» إذا جعل لله ندء إما بالقول» أو بالعمل» 
فذلكم هو الشركء. وكل نوع من هذه الأنواع» وغيرها من الأنواع 
التي تدخل في مسمى العبادة» صرفها لغير الله وَيْكَ شرك أكبر يُخرج 
من الملة» وصاحبه مشرك كافر؛ إما الكفر الظاهرء وإما الكفر 


وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله 1 
َلحَرَ لا برهن لك بى» وقوله يله هنا: لا بِرْهَنَ له بي»ه هذا بيان 
لحقيقة مَنْ دُعِيَ مع الله كْكْ. قال وله : ا إِلَنَهًا ءَاحَرَ * 
هذا الإله الآخر أي إله كان» وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له 
بما فعل» ولا دليل» وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بتعديه. 
وقوله © إِه ملا برد رهن لم © ليس مفهومه أن ويم" 0 
لها برهان» وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير برهان"" 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (”/ :)57١‏ «الأنداد: جمع ند بالكسرء وهو 
مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده؛ أي: يخالفه. ويريد بها ما كانوا 
يتخذونه آلهة من دون الله تعالى» وفي التنزيل العزيز: «#وّمرم الئاس من يَنَحِذْ 
مِن دون الله أتذادا مم كب ط 4 [البقرة: .4]١16‏ وقال الطبري في 
تفسليرة 100 «والآنداد جمع ند والند العدل والمثل». وانظر: تفسير 
البغوي 2»)00/١(‏ وتفسير ابن كثير 2)69/١(‏ وفتح البارئ 551/150): 

(؟) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لله في أضواء البيان (755/0): 
«ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا : #لا بَرْسَنَ لد بد» لا مفهوم مخالفة له» _ 


طغستتت 


والدليل على أن دعوة غير الله كيك كفر: قوله كِيْكَ فى الاية 
نفسها «إِنَّه لا يِفَحٌ الْكيفرود» فدلٌ على أن دعاء غير الله كما 
أنه شرك إذ دعي إلله آخر مع الله وَيْكَ فهو كفر؛ لأنه قال ويك : 


ع ىى اخ الو ا له 
«إنّه. لا يفلخ ا رون 6 . 


والشرك أقسام. والعلماء حون سيرك باغشارات ممختلفة . 
د اا لد اه د 1 > 2 210 
3 فتارة يقسم الشرك إلى : ترك ظاهر وشرك خفي 5 


# وتارة يقسم الشرك إلى: شرك أكبر وشرك أصغر. 
ب سا اس كن . هم أو ؟ 0 ٠.‏ (5) 
و2 وتارة يقسم إلى : 00 اكبر واصغر وخفي : 


وهذه لماك معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار. وهئي 


- فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه إللهًا آخر له برهان به فلا مانع 
من ذلك» لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه». بل البراهين 
القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده كِيْنَء ولا يمكن أن يوجد 
دليل على عبادة غيره البتة»» وانظر: تفسير البيضاوي 2)١1١/5(‏ ومجموع 
الفتاوى (/1/ .)5١‏ 

)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم كأل في مدارج السالكين :)587/١(‏ «(وشركهم 
قسمان: شرك خفي» وشرك جلي؛ فالخفي قد يغفرء وأماالجلي 
فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منهء فإن الله لا يغففر أن يشرك به». وانظر: 
الاستقامة .577/١(‏ 95"). وفتح الباري »)77١/١١(‏ ومجموع الفتاوى 
(558/10) ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه - قسم فتاوى 
وفسائل: ا الفسألة الثانية عقيزة 80/9 

(1) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كد: «واعلم أن ضد التوحيد 
الشرك وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي»» انظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية (59/5). 


399 لب[ 40 


تلققى :فى التبيخة كل فسم.والتعريفع» لكده اخعلاف فى التقسيم 
باعتبارات مختلفة . 

فمثلا: مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي؛ أي: إلى جلي 
وخحفي”"7': 
فيكون الجلى منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الجلي الظاهر 
الذي يحس» مثل: الذبح لغير الله» والنذر لغير الله فهذا جلي»ء هذا 
من نوع الشرك الأكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله !ا 
فهو شرك جلي» ولكنه أصغر. 

دويجه اللتراع :الج رمن جا هو أكبر كشك المرافقين نان 
شركهم خفي لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم 
من التنديد والشرك صار خفيًا؛ لأنهم لم يُظهروه. فهو شرك خفي 
ولكنه أكبرء وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياءء فإن كان 
الروات ايل كان للق شير كا اكير كدر كر الونافقي: "وان كان سين 
كتصئع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير الله» فهذا إذا كان يسيرًا فإنه 
شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع التقاسيم. 


(١/لاة).‏ 
(؟) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله معلقًا 
على كلام ابن القيم كِنه في تعريف الشرك الأصغر: «ففسر الشرك الأصغر 
باليسير من الرياء فدل على أن كثيره أكبر»ء انظر: تيسير العزيز الحميد شرح 

كنات التوحيد (ص١1872).‏ 


2-2 

عضي العلداء ستول القر كك كسما 0 اكير واعي : 

نإذا كان أكين؟ تسم الاكير إلى جلى ود 

وقسم الأصغر إلى جلي وخفي . 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى أكبر وأصغر وخفي : 

2 ويكون الخفي مثل يسير الرياء . 

2 والأصغر مثل الحلف بغير اللّهء وتعليق التمائم ولحو ذلك. 

* والأكبر مثل: الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله ويك . 

هذه تة , ت للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من 
أهل العلمء لكن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» 
وهي ملتقية في التعريف وفي النتيجة . 

مُراد الشيخ كَنْهُ هاهنا بقوله: (فْمَنْ صَرَف مِنهَا شيْئًا لِغَيْرٍ الله 
نْهُوْ مُشْرِك كافد) يريد السترك الأكبر الذي يخرج من الملةء فكل 
شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه لغير اللّه؛ أ : التوجه به 
والتعبد به لغير الله فهذا كفرء مثل نداء الموتى» أو نداء الغائبين» 
أو خوف السرء أو الذبح لغير اللهء أو النذر لغير الله» أو الاستغاثة 
بالأموات». أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوهاء أو بعض 
أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها 37 للعبادات 


برهان ذلك قوله كِيْكَ : 59 يِدَعْ مم أللَّهِ إِلنهًا ءاخر »2 وقد 


شرج ثلاثة الأصول ا عىن 0 


سبق بيان الدعاء في القرآن» وأنه قد يكون دعاء مسألة» وقد يكون 
دعاء عبادة» فإذا لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنيين» خمل 
على المعنيين جميعًا؛ لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل 
زهان كدكم فى لضن وذلك لا يجوز. 

قال كاده : (وفي الحديث : «الدَّعَاءْ مح العبّادة») مخ العبادة: 
لبها وجوهرها وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح؛ حديث 
النعمان ولاك : «الدَعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةا'". وكما قال كيكَ: ِوَيَالَ 


م 


ره وو رو ل 2 4 سر 
ربحكم أدعوني سمحب) 2 . 


© © © 


]| كز شوج ثلاثئة الأصول 


ك-- 7 0 ل دك 2220 كر وى سسا لكر 2 
وَدلِيل الخوف: قوله تعالى: «إفلا متخافوهم وحَاهونٍ إن كنم 


2 س 8 
مَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 185]. 
الشترح 


بعد ذلك شرع المؤلف ‏ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ‏ في 
بيان أدلة كون تلك المسائل التي ذكر من العبادات؛ كالخوف,. والرجاء. 
والرغبة» والرهبة» والخشوعء» والتوكل» والذبح والنذر إلى آخره. 

فكأنَ قائلا قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من 
صرّفها لغير الله وِيْكَ كفر؟ فأتى كُأَنْهُ بالأدلة على ذلك» وهي في 
قله ا لمسالة على نوعين : 

الأول: أن يستدل بدليل كيق كون :تلك المسالة ين العاذة» 
فيثبت كون الخوف من العبادة» ويثبت كون الرجاء من العبادة» فإذا 
ثبت كونه من العبادة استدل بالأدلة السابقة؛ كقوله #لةَ: «#وأنَ 
المتهد: إل ملا تدعوا مم أنه أَحدَاي [الجن: 18]» وقوله يكةِ: «الذَّعَاء 
هو العِبَادَة), «الدَّعَاءٌ مح العبّادة)» وقوله كيل : إن لزت يرن 
عن عِبَادقَ* [غافر: »]16١‏ ونحوها من الأدلة العامة؛ بأن من توجه 
بالعبادة لغير الله فهو مشرك . 


إِذَا؛ النوع الأول متركب من شيئين : 


الأول: أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة؛ أي : 
على أن الخوف من العبادة» والرجاء من العبادة. 


شرج ثلاثة الأحول فى 


الثاني : فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة 
من العبادة استدللتٌ بالأدلة العامة على أن من صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله فهو مشركك. 

الثاني: خاصء وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل 
اسك د ا ار الب ا 2 0 رد 
المولى كِبْقَ بذلك النوع من أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات 
الاستدلال؛ لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين 
والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة؛ فتنوّع الاستدلال مرة بأدلة 
مجملة» ومرة بأدلة مفصلة» ومرة بأدلة عامة» ومرة بأدلة خاصة حتى 
لا تتوقم أنه البين ثم إلا “دليل زاهد يمكن أن يتازع المسيعدل نه 
الفهم» فإذا نوعتها صارت الحجة أقوىء والبرهان أجلى. 

ثم بدأ الشيخ كأَنْهُ فى ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع 
الأول» وبعضها من النوع الثاني. فقال ككأَنْهُ: (دَلِيلُ الْخَوْف)؛ أي : 
دليل كون الخوف عبادة: (قوله تعالى: ثلا خَافُوْهُمَ وكَادُونِ إن كثم 
مُؤْمِنِنَ0)4 فهذا الدليل على أن الخوف من غير الله منهي عنه» وأن 
الخوف من الله يْكَ مأمورٌ بهء قال كِيْكَ: قلا تخافوهة» نهى عن 
الخوف من غير اللهء ثم قال: #إوَحَافووِ. وهذا أمر بالخوف 
من الله وبْنّْء وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على 
الخوف إذن تعريف العبادة؛ لأنه إذ أمر بالخوف منه؛ فمعنى ذلك: 
أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده» فيصدق عليه تعريف شيخ 
الإسلام كأَنْهُ للعبادة أنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 


0 - 


وما دام أن الله وَيْنَ أمر به فمعناه أنه يحبه؛ آنه انها دامر افر عا كما 


يحبه ويرضاه. 


وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني؛ وهو أن الخوف يجب 
أن يفرد به الله وِيْكَ قال هنا: ظوَحَافُونِ إن كم مُؤْينَ4؛ فجعل 
حصول الإيمان مشروطظًا بالخوف منه ؤينَ'''. وهذا فيه دليل على 
إفراد الله كْنَ بهذا النوع من الخوف. 


وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله كَبْنَ به ومن لم يفرد الله كبن 
به فهو مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع 
الخوف». وهو أن يخاف غير الله وَبْكَ بما لا يقدر عليه إلا الله وِْنَ 
هن ا لمضيى عدن العلماء تقوته البر 4 بورهو ان نانع أن ضيه 
هذا المخوف منه بشيء في نفسه ‏ في نفس ذلك الخائف ‏ كما 
يصيبه الله وَيَْ بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة» ولا شيء 


)١(‏ قال ابن القيم كن في طريق الهجرتين (ص”1477» 477): «فجعل الخوف منه 
شرطًا في تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخلًا في الصيغة على الإيمان فهو 
المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه». وذلك لأن الإيمان 
سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب؛ كما أن 
حصول السبب موجب لحصول مسببهء فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء 
للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
عند انتفاء علته فتدبره». وانظر: مجموع الفتاوق (١/9١0)غ‏ وتيسفين العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص579). 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص55. 25590 551), 
ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه - قسم الرسائل الشخصية - 
الرسالة السابعة (717/7)» والدرر السنية في الأجوبة النجدية .)05717/١(‏ 


لل 1 لك 
يمكن الاحتراز منه» فإن الله كنَ له الملكوت كله. وله الملك وهو 
على كل شيء قديرء بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخيرء 
ويفسلة: ها وتناء فين الخين» يوسا الحضائية: بوذن :دلق قوت امنيات 
يعلمها العبدء وقد يكون لبعضها أسباب» لكن هو في الجملة من 
دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء ينقضي عمر ذاك. 
وعدا نمو :قيفي اوداك :يمنوف كب ١ه‏ ندا “باتية خرضى» وذاك 
يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلكء» فالذي يفعل هذه الأشياء هو الله كبك 
فِيّخاف من الله وِيْكَ خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب 
في الدنيا أو في الآخرة. 


والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله. 
وذلك السيد أو الولي كما يصيبهم الله وَيَْ بالأشياءء فيقع في قلوبهم 
الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله كيك 
يوضح ذلك أن عاد القبور وعَبّاد الأضرحة وعَبّاد الأولياء يخافون 
أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقّص الوليء» أو إذا لم 

وقد كي لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم» أنه كان 
مجتارًا مرة مع سائق سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة فى مصر 
التي فيها قبر البدوي؛ والبدوي عندهم معظمء ويعطونه من 
الأوصاف بعض ما لله كِبْنَء فلما اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط 
في السن يسأل صَدقةء فأعطاه شيئًاء فحلف له بالبدوي أن يعطيه 
أكثرء وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك فلا يمكن 


هه 


أن يرد فلا بد أن يعطي؛ لأنه يخاف ألا يقيم لذلك الولي حقَّه 


7[ ال اد 


أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال: 
لآنك: أقسسمق بالبدوي فلن أعطيك كياء لآن القسم نغير الله شرك. 


هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص ولكنه يوضح المراد 
فك عقوف السين «واضو حا تاما: 

سائق الأجرة علا الخوف في وجههء ومضى سائقًا وهو 
بقولك: اسبر استو» اشدر اشدرة قضاله ذاك قال تشاطي هه ؟آقال: 
أنت أهنت البدوي» وأنا أخاطبه ‏ أي: أدعوه ‏ بأن يسترء فإن لم 
يستجب لِيّ» فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل علينا البدوي مصيبة؛ 
لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشى أكثر من مئة كيلو 
ولم يتكلم إلا ب (استرء استر)ء يقول: فلما وصلنا سالمين معافين 
توعضية: لذن انفلك با فلان: اين ها زعنتك؟ واو ها ادكركدسة أن 
هذا الإله الذي تألهونه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل 
اليك البدوس بحليو!!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله» الذي يكون عند 
الخرافيين» خوف من غير الله خوف السر؛ فالبدوي ميت في قبره. 
وهو يخشى أن يرسل إليه أحدًا يقتله» أو تصيبه مصيبة في سيارته 
أو في نفسهء هذا هو خوف السرء وهذا هو الذي جاء في مثل 
قول الله ويك على لسان خليله إبراهيم 242: «إرَحيْتَ أحَافٌ مآ 
ترك علا تافو أدثْ أَشْركْتم بِآسَّه ما لم يرل بد عَلْسكُم 


5 هٍََ عو وفع ررد ل لور وه 2 سد ييه م 5 
مَلْطَننًا فى الْقَرِيقَينِ أحقّ بالأمن إن كنت تعلموسَ* [الأنعام: ١6]ء‏ 


ار مه ج ارجح 


فقوله: ##وَكيّفَ أحاف مآ أشركتة4؛ لأنهم يخافون الهتهم هذا 


شرج ثلاثة الأصول اناب 
خوف السر. 

وقال يل مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود لك : مإن 
ول َ اعرينك: بعص +الهيينا و 36 [هود: 065].» فهم خحافوا الآلهة؛ 
لأنها عتلهم تصيب بسوءء وكان قولهم هذا على حد زعمهم أن 
يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء؛ أي: بمصيبة فى نفسه فاختل 
عقله» أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك, هذا النوع من الخوف هو 
الذى إذا صرف لغير الله وَيْكَ فهو شرك أكبر. 

وهناك أنواع من الخوف"") 

الأول: خوف جائز ‏ وهو الخوف الطبيعي -: أن يخاف من 
الأسباب العادية التى جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن 
يخاف من النار أن تحرقه. أو يخاف من السبع أن يعدو عليه. أو من 
ولحو ذلك» هذا النوع خوف طبيعي من الأشياف لا ينقص الإيمان؛ 
لأنه مما جبل الله كيْنَ الخلق عليه. 

الثانى 2 الخوفه الشركين» بوهذا شرك اكب 
واجب من واجبات الله يخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف 
إن قام للصلاة من مجلس يقطنه كثيرون أن يعاب» فإذا خاف هذا 


الا 


]| شرج ثلاثة الاحول 


< مام ره سر الى 


«آلَدِنَ فَالَ لَهُم ألنَاس إنَّ آلنّاس هد جَبَعوا لك كَأحْمَوْهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمئنا 
وَقَالوأ ا له التسكيلٌ» [آل عمران: 17]» وفي قوله 0 
0 عحَافوَهمَ وَحَاهوَنِ إن كلم مو مين 44 [آل عمران: 76١]؛‏ لأن الواجب 
ان انوا فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم من أداء ذلك الواجب» 
فهذا خوف ليس مأذونا به في الشرع وإنما هو من تَسْوِيل الشيطان 
كما قال يله : «إِنََا ذلك الْمَّيْطنُ وف أوَليَاءه. قلا حََافوَهُمَ وَحَافُونِ إن 
كم مُؤَمنينَ4 آل عمران: 170]» هذا 00 من الخوف محرم لا يجوز؛ 
لآن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخلق. خاف من غير الله 
لكنه ليس خوف السرء وإنما هو خوف ظاهرء وهذا محرم من 
المععيفا لك 
هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف. 
والشركى متةد وما لبس مشركن :قله المسالة هيها يكثر فيها 
اضطراب طلاب العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل 
- إن صرف لغير الله وك الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه 
مشرك» أي خوف هذا؟ هو خوف السَّرءه ووصفه وضبط حاله هو ما 


)١(‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْه: «وأما خوف المخلوق. 
فالمراد به: الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك»؛ وتفعل 
ما حرم الله عليك» خوفًا من ذلك المخلوق. وأما: الرجاء فلعل المراد: | 
يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدًا . 
وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف 
الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه» فيدخل في الشرك الأصغرء 
وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر». انظر: الدرر السنية 
(؟/١16١).‏ 


سبق» فليكن طالب العلم منه على ذكر وبيّنة في فهمه لهذه المسألة 
العظيمة: الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر أثره على 
الجوارح . 


0 2 


0 يج و مو بك 04 1 و م ص عه سر لاس 7د بسر كه ره 
وَدَلِيل الرَّجَاءِ قوله تعالى: «فن كن برحوأ لِمَاء ري فَليَعَمَلٌ عبلا 
صبلحًا 1 شر بعبادة ريا مدا [الكهف: .]١٠١‏ 


م 9 


الرجاء أيضًا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرغبة في الحصول على 
1 )001 5 5 ا 
سيء م رجو » يرجو أن يحصل على هذا الشيء. وهو على انواع : 


النوع الأول: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن 
هذا رجاءٌ طبيعي» كأن أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضر. 
أو أرجوك أن تفعل ويمكنك أن تفعل» فهذا الرجاء ليس هو رجاء 
العبادة. 


الخاضيى: هو رجاء ال وهو أن يطمع 62 شىء 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (4١/09):«الرَّجَاءُ‏ من الأمّل : تَقِيض اليأس)») 
وقال المناوي في التعاريف (ص3056): «الرجاء: ترقب الانتفاع بما 3" له 
سبب ماء ذكره الحرالي» وقال ابن الكمال: لغةَ: الأمل» وعرفًا: تعلق القلب 
بحصول محبوب مستقبلا. وقال الراغب: ظنٌّ يقتتضيى حصول ما فيه مسرة) . 

(0) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -: 
«الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله من يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول 
مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص: .)١‏ 


شرج ثلاثة الأول 


ونحو ذلك» هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل 
إلا من الله كْنّء وهذا هو معنى رجاء العبادة. 

دالريكاء فيه هنا عو روعاف فنا 433 :تومه نا لسن ميق العناةة: 
والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة. 

قال ويْكَ: «اقن كن بحأ لِقَهَ ريد مَليَعْمَلُ عمل مَيْلِكًا ولا مر 
اده رَيْكِ لَمَأ» [الكهف: »]٠٠١‏ هذا النوع من الرجاء امتدح الله ويك 
من قام بهء قال وِبْك: «إفن كانَ يخأ عه رَيِْ فَليَعَمَلَ عَمَلا صَيلِسَاه فدل 
02 هذا الرجاء ممدوخ مَنْ رجاهء وإذا كان قد مدحه الله ويل 
فهو مرضي عند الله ويْنّه فيصدق عليه حد العبادة من أنها: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وهذا من نص هذه الآية داخل فيما 
يرضاه الله ِْكَ؛ لآنه أثنى على من قام بذلك الرجاء . 

وقوله هنا: «#فّن كن بأ لِقَهَ ريو اللقاء فسر بالملاقاةء 
وفسر بالمعاينة» وفسر برؤية الله كِكَ؛ أي: فمن يرجو ملاقاة الله وَل 
والرجوع إليه» أو فمن كان يرجو رؤية ربه؛ لأن اللقاء يحتمل هذا 
وذاقع بوهها سيران مقتهوراندهه الفا" 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدنه في مجموع الفتاوى (5/ 55١‏ 596): «أما 
اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد 
السلوك والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته يإ واحتجوا بآيات اللقاء 
على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغيرهم» وروي عن 
عبد الله بن المبارك؛ أنه قال في قوله: «إقّن كن يحوأ لِقَهَ ريو فَليَمَمَلٌ عمَا 
مَِلِكًا» ولا يرائي» أو قال: ولا يخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 
أحدهما: السير إلى الملك. والثاني: معاينته». وانظر: تفسير الطبري /١5(‏ 
89» وفتح الباري 2»)709/1١(‏ وحادي الأرواح (ص198١).‏ 


َدلِِلُ التَوَكُلٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: 9وَعلَ أله توكو إن كك 
مُؤْمِنِينَ * [المائدة: 18]. وَقَولَهُ : ومن 16 عل الله فهو حسبة:» 
[الطلاق: ”]. 


الشترح 

التوكل أيضًا من العبادات القلبية'''» وحقيقته أنه يجمع شيئين”'" : 

الأول: تفويض الأمر إلى الله وِيْكَ . 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان؛ فالعبد المؤمن إذا 
فعل السبب» وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل» فإنه لا يلتفت 
اودكا السعسه؟ لآنه يعلم أن قدن] السيت 9 يَحَصّل المقصودىء 
ولا يحصل المراد به وحده» وإنما قد يحصل المراد به وقد 
لا يحصل؛ لأن حصول المرادات يكون بأشياء منها 


)١(‏ قال النووي كن فى شرحه على صحيح مسلم :)4١/7(‏ «قال الإمام الأستاذ 
أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا 
تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر 
شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره». وانظر: فتح الباري (5/ 87). 

() قال البيهقي كأنه في شعب الإيمان (017/7): «وجملة التوكل تفويض الأمر 
إلى الله جل ثناؤه والثقة به». وقال الحافظ ابن حجر كآنه في الفتح (5/ 385 : 
«وإنما التوكل المحمود ألا يستعين بأحد في شيء» وقيل: هو قطع النظر عن 
الأسباب بعد تهيئة الأسباب». وانظر: الروح لابن القيم (ص555). 


2 السعحية: 

0 صلا حية المحل . 

30 خلو الآأمر من العضياة: 

ثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 

الأول: نعلم بمًا خلق الله وين خلقه عليه أن هذا السبب ينتج 

الثانى: صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 

ونقنا هك الدواعء. انين علط أمر بالدواء فقتال* «تَدَاوَوًا 
عبَادَ اللو"'". فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببًا للشفاءء 
لكنه ليس علة وحيدة» بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده» وإنما لا بد 

من انا أآخرء منها : 

أن يكون المحل الذي هو داخل الإنسان ‏ باطن متناول 
الدواء - صالحًا لقبول ذلك الدواء» وهذا معنى قولى: أن يكون 

المحل صالحًا . 

010( أخرجه ابن ماجه (2)78755 ايند في المشية 7/6/5 د وابن اين شيبة في 
مصنفه 2)3١/60(‏ وابن حبان في صحيحه ,.):55/1١6(‏ والطبراني في الصغير 
(3"3”037/1)., والكبير (2))555 والحاكم في المستدرك (5/؟2)5 من حديث 
امه ددن شترياكة: وقال: هذا حديث اما كه منحيه كلها عي تنظ 


الشيخين ولم يخرجاه) . 


7 اه ...ممه 


هه » ا 
هو 


أو يكون السبب هذا الذي عمل خاليًا من المعارض له» فقد 
ول شنيناءوقى اليدن ها منهه ذلك الشبيي فل مضد إلى 


ال 


ومنها ‏ وهو الأعظم - أن يأذن الله كين بأن يكون السبب 


مؤثرًا منتيًّا للمسبّب» وهذا يدل على أن فعل السبب ليس كافيًا في 


حضيول ال 


وقق الال :الى مت ينها كدير اف هذ الباته غير نال 


الدواء: رجل رام تتفر] على سيارة». فأعد الدة) وفعل شيا فت 
البزلافة حميكا» من رصان عفاة للك ناف (القراه] )"ومن رعانة 


(010 


00 


قال ابن القيم كن في الجواب الكافي (ص”): «هاهنا أمر ينبغي التفطن له 
وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها 
نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى 
تخلف الشفاء كان لضعف تآأثير الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» 
أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية 
والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء 
وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء 
لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به 
أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله في وجود السبب» بل الحاجة 
والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب 
تام لحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا 
إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فمن ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل 
بواجب التوحيد». انظر: مجموع الفتاوى .)١74/١4(‏ 


شرج ثلاثة الأصول 3 
ارشارت عر اكه تقول الاي السلانا سيان ودار عن 
مهل» وفعل كل ما يمكنه أن يفعله. لكن هل هذا وحده يحصل 
السلامة؟ المواب: لا يحصل السلامة بهذا وحده. فهناك من قد 
يكون معتديًا عليه» تأتيه سيارة كبيرة» - وبذل أسباب السلامة - في 
طريقه. ويصاب بالمصيبة من جرّاء ذلك» فهو فعل ما يمكنه أن 
يفعله» لكن هناك أشياء بيد الله ِيْكَ تتم السلامة باجتماعها. وليس 
بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن 
يذل الععنب:؟ لأ مدل السيب من تهاء التوكلة. بولكن :5 بلتفك إلى 
السبب؛ ولهذا قال علماء التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهي"'': 
الالتفات إلى الأسباب قدح في التوكل» وقدح في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا قدح في العقل» فإذا التفت القلب إلى 
السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في التوحيدء لهذا نقول: التوكل 
هو ما يجمع شيئين : 

أولا: تفويض الأمر إلى الله كِبَْكَ؛ لأن الله كن هو الذي بيده 
المللك: 

الثاني: عدم رؤية السبب الذي فعل . 

إذا؛ لا بد من فعل السببء. ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا 
السسوت: اله ينتج المقصود وحده» وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلُ: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» انظر: منهاج السّنَّةَ النبوية (757/6)» ومجموع الفتاوى 
(0/ ١لىء. ١7328‏ ). 


.عست 


المقصودء والباقي على الله وين ثم يفوض الأمر لله كِيْكَء فهذا ينتح 
لك أن التوكل عبادة قلبية محضة؛ ولهذا صار صرفه لغير الله ويك 
شركّاء بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله وَبَْكَ؛ كما يقول بعض مشايخ 
الصوفية لبعض مريديهم: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك 
منها. (اذكرني)؛ أي: يقوم بقلب ذلك المتذكّر ذلك المذكورء وإذا 
قام به فسيخلصه من ذلك التب عن فمعئاه أنه فوض الأمر الحهة 
ضبان مشوركلة على غير الله 5ق وهذا هنو حفيقة ما تتهلة 


قال كَنْهُ: وَدَلِيل الكل كوأ لَهُ تَعَالَى : «#أوعل لَه مُتَوَظُوَا إن كثر 
مِنِيِنَ» ففي هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ 
لأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي» وما دام 
أنه أمر به فهو راض له أن يُتوكل عليهء وهذا معنى كونه عبادة» ثم 
أيضًا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان» فقال ويك : «إوعَلَ 
أله و إن كثر مُؤّمِِينَ 44 فسعت ذلك انه لا يحصل الإيمان 
إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضًا قدم الجارٌ والمجرور فقال يِل : 
وَعَلَ أله تَوَطُوَأ» وتقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد 
الحصر والقصرهء أو يفيد الاختصاصء وهنا يفيدهما؛ يفيد 
الاختصاص»ء ويفيد القصر والحصره فمعنى هذه الآية: 5-7 
َتوَكوَأ# يعني : احصروا توكلكم في الله؛ اقصروا | الله | 
كنتم مؤمنين» حُْصُوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين» والدليل في 


الآية مركب من نوعي الدليل اللذين سم شبيق ‏ ذكرهما : 


تم 

لله 
لله 
صم 


النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. 


5ت 5 لالت ا ك2 

الثاني: إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله وَبَدَ 
اليل تقاض لو الميعتناد مده نوك كل : توكو إن كُثم 
مُؤّمنِينَ 44 وكذلك في قوله : «ومن يوكلٌ عل الله فهو حسبة:» 
هذه الآية فيها الثناء على من يتوكل على الله ففيها الدليل على أن 
التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه»ء ومعنى ذلك أنه من أنواع 
العاداك» هذاا نفو ترك العادة. 

وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيل» وهو 
المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء”''» وكّلت فلانًا في أمري, 
وكما جاء في الحديث: «كانَ عَلِئُ بن أبي طالب طن © يَكرَة 
الخصوفة ة» فْكَانَ إِذَا انث لَهُ حُصُومَةٌ وَكَلَ فِيهًا عَقِيلَ بْنَ أبي 
طَالِب)”'' هذا من باب الوكالة» وهو شيء آخر غير التوكل» التوكيل 
والرع لقناي ينا قرفن ذهو ضاذة نيك رقي لك رجاه 
فيها المعنى الظاهرء فيها شيء ظاهر. أما التوكل فهو عمل قلبي . 

ولهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات 
ما يتعلق بهذه الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ 
لأن كل واحدة منها عُقد لها باب في كتاب التوحيد. 


)١(‏ قال البهوتي في الروض المربع (؟774/7): «الوكالة بفتح الواو وكسرها: 
التفويض» تقول: وكّلت أمري إلى الله؛ أي: فوضته إليه» واصطلاحًا : استنابة 
جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة»» وقال المناوي في التعاريف (ص7١١):‏ 
«التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في تصرف تملكه». وانظر: التعريفات للجرجاني 
(ص9). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى .)8١/5(‏ 


0 شرج ولام الأصول 


وَدَلِيل الدَغْبَة والرَهبَةٍ بَةٍ والْخُشُوع ْله تَعَالَى : وك كانوأ 


0 . سحت ار م مه 
لسلرعوت 2 اللارت ودعوتنا رعبا ني وحكانوا 5 حيعات خلسْعِين 86 


[الأنبياء: .]94٠‏ 
وَدَلِيلُ الْحَشْيَة فَوْلَهُ تعَالَى : ««قلا عَْسَوْهُمْ وَأحسَوْنِ4 [البقرة: ]16١‏ 
الشترح 
قال كانه : وذلل الدَعْبَةٍ والرَهبَةٍ ب والْخشُوع ة تَولَه تَعَالَى : لِإِنَهمُ 


كاوأ اسلرعوت ق: الحرت. ‏ دعوت 8 ا وحكانواأ 23 
خَشِعِيت». هذه الآية فيها المسارعة للخيرات» والدعاء رغبًا 
ورهبّاء ووّصّف حالهم بأنهم كانوا خاشعين لله. ففيها أنواع من 
العبادات». ذكر الشيخ منها بالاستدلال: الرغبة والرهبة والخشوع . 
ووه الاسقد لال مع الآيةة: أن الله كه اننى. علئن الا نبجاء 


والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الآية في 


أواخرها بقوله: «#إِنَهُمْ كاووا سترغرت ف الْخَيرْتٍ ويذعوتا رَعَبَا 
ل اك 1 خعِيتَ# ؛ أى: كانوا يدعوننا ذوي رغبة ورهبة 
وخشوعء وهذا في مقام الثناء عليهم القناءر فول ١‏ لاسباء 
والمرسلين -» وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات 
المَرضية له فتدخل في حد العبادة. 

وهنا الرغبة: رجاء خاص () 


_ «أصل الرغبةٍ الحرصٌ والسؤال»‎ :)501//١( قال الخطابى فى غريب الحديث‎ )١( 


شرج ثلاثة الأحول لا 
37 ل 0 0 010( 
والرهبة : حوف خاص.» ووجل ا 5 
والخشوع : هو التطامن. ل 


قال يله : «#ومن َايَئِده أنك ترى الْأرض خَيْعَة#؛ أى: ليس فيها 
2 


جركة للشاتت» لبن فنها ححناة» متظامنة ذليلة: نذا أترنا عليهًا الما 
هرت وريتٌ 6 نفلت 5ن فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع. هذا 
الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة» وتلك الرغبة والرهبة هذه 
من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح . 

لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم» أو حال عباد 
القبور ‏ مثلا - عند أوثانهم لوجدت أنهم في خشوع.ء ليسوا عليه في 
مساجد لله ليس فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهدء فإنه يكون عندهم 
وَجَل خاص. ورهبة» ومزيد رجاء وهو الرغبة» وخشوع وتطامن 
وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس». وحتى في الألحاظ 
وهي الرؤية» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله؛ لآن المسلم 
فى صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من 


د .وين هذا :فول الذاعي + اللقة زنق ازهث إليك. في كذاء ' أي 4 :أسالتك حرطن 
واكاققلاه روزا شارك تبان العرح 9 ان وا لعا رين اللتشاوق اطو ا ١‏ 

)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (؟1/١٠758):‏ «الرهبة: الخوف 
والفزع». وانظر: لسان العرب .)5757/١(‏ 

(؟) قال ابن منظورء في لسان العرب :)72١/8(‏ ١احَشَّعٌ‏ يَحْشَّعٌ خُشْوعًا وَاحْتَسَعَ 
وتَحَشّمْ : رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته)»ء وقال: «وقيل: 
الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار 
بالاستخذاءء والخشوع في البدن والصوت والبصر؛ كقوله تعالى: وإوَحْسَعَتِ 
الْحصوَاتُ تمن * [طه: .»41٠١‏ وقال: «والتخشع لله الإخبات والتذلل» . 
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شرج ثلاثة الأصول 


قد : لمكن || حور ملك دوم آلرّيرنِ* [الفاتحة: « 4]ء 
لمن َنِم » تفتح له باب الرغبات وباب الرجاءء وَظمَلِكِ 
يوم آَلنينِ» تفتح عليه باب الرهبة»ء باب الخوف من الله وَينَء 
فتأتيى عبادته حال كونه راغبًا راهبّاء والخشوع سكونه وخضوعه 
وعدم حراكه في صوته وفىي عملهء هذا لله وَيْنَ في عبادة الصلاة. 
والخشوع يكون السرم ويكون بالأعبيال " كي :قال كذ : 

وَحَمَمَقِ الْأْصَوَاتُ تمن قلا شَسْممٌ إَِا ممما [طه: .5٠١8‏ فالهمس 
لا ينافي الخشوع في الصوت. وهذه حال المصلي حين يناجي 
ربه كَيْنَ.ء فهو في حال رغبة ورجاءء وفي حال رغبة ورهبة» وفي 
حال خشوع لربه كيِقّء يزيد هذا في القلب» وربما غلب عليه حتى 
نال المقامات العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعف حتى لم 
لكعب له ن.ضلاته إل عشرها أو قبيعها"""..هذا لأنة.من أنواع 
العبادات التى يحبها الله كيك ويرضاها. 


فإِذًاء وه الاستدلال:..أن الله :كك. اث على أولتك الأضباء 
والمورسلية؟ لأنهم دوو رغعب» ذوو رهب»ء ذوو خشوع لله ويك 


)١(‏ قال ابن الأثير: «والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن». انظر: 
النهاية في غريب الحديث (7/ 75). 

(0) كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (79457)» والنسائي في الكبرى /١(‏ 
,)١‏ وارطا الحسووي الوا 10ج جريك مدان بن ياسر ا 
قال: سمعت رسول الله ككِلْةِ يقول: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كيب لَهُ إلا عُطْرُ 
صَلَاتِهِ تَسْعْهَا ثُمْنْهَا سْبْعْهَا سُدْسُّهَا حْمْسُهَا رُبْعْهَا ثُلنُهَا نِضْفْهَا) . 


شرج ثلاثة الأصول سن _ 


وبالدليل الخاص في الخشوع وحدهء قال كين : «#وكاوا لنا 
خَشِعِت* وكما سبق بيانه أن الجارّ والمجرور هنا قُدم على ما 
يتعلق به وهو اسم الفاعل (خاشع)؛ لأن الجارٌ والمجرور يتعلق 
بالفعل» أو ما فيه معنى الفعل» فهو اسم الفاعل» أو اسم المفعول. 
أو فا أشبينة من مضدر» وتخو ذلك وهنا فال 35+ + ركاذا 1ض 
خَشِوِيت*» أصل سياق الكلام: كانوا خاشعين لناء فلما قدم ما حقه 
التأخير كان ذلك مفيدًا للاختصاص وللحصر وللقصر كما هو معلوم 
في علم المعاني . 


وَدَلِيلُ الانَابَةِ فُوْلهُ تَعَالَى: «وَلِيبوا إل رَيَكُمْ وَلَمِْنُوأ اذ» 


[الزمر: 05]. 
| شرح 


حقيقة الإنابة الرجوع'''؛ رجوع القلب عما سوى الله وَل 
إلى الله وَيْدَ وحده.ء والإنابة إذا كان معناها الرجوعء فإن القلب إذا 
توجه إلى غير الله وَبْنَ قد يتعلق بهء» ويكون ذلك القلب في تعلقه 
ناركا :غير ذلك الشتى2».وراجكا :ومنينًا إلى ذلك الشيء كما يحصل 
عند الذين يتعلقون بغير الله؛ تتعلق قلوبهم بالأموات والأولياء 
أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك» فتجد قلوبهم قد فُرَّعَتَ 
إما على وجه التمام» أو على وجه كبير من التعلق إلا من ذلك 
الشيءء هذا الذي يسمى الإنابة» فأناتَ؛ أي: ترك غيره ورجع إليه 


وهذا الرجوع معدن رجوعا مجرداء ولكنه هه للقلمه كه 
تعلقه ورجائه. فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدهاء فالقلب المتييه 


إلى الله كين إذا أناب إليه فإنه يرجع» وقد قام به أنواع من العبودية 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث :)١57/5(‏ «الإنابة الرجوع 
إلى الله بالتوبة» يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب: إذا أقبل ورجع»» وقال 
الجرجاني في التعريفات (ص20): «الإنابة إخراج القلب من ظلمات 
الشبهات» وقيل: الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة 
الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشة إلى الأنس». وانظر: لسان العرب 
/١(‏ هلا/ا). 


شرج ثلاثة الأصول - 
منها: الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فالمنيب إلى الله وَيْنَ هو 
الذي رجع إلى الله كيْنَ عما سوى الله ويْنَء ولا يكون رجوعه هذا 
إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة والخوف 
والرجاءء محبة الله» الخوف من الله. الرجاء في الله. 
فإِذًا؛ الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل» وسيأتي بيان وجه 
الاستدلال» وأيضًا لأنها شيء متعلق بالقلب» ولأنها لا تقوم بالقلب 
إلا مع عو أخر من العبوديات» ولهذا استدل له بقوله ييل : 
0 ل يكم وَأَسَلمُوا كُ» ووجه الاستدلال: أن الله وِيْكَ قال: 
َِلا بك بيك فأمر بالإنابة: وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها 
ويرضاها ممن أتى بهاء فهي إِذَا داخلة في تعريف العبادة سواء عند 
الأصوليين» أو عند شيخ الإسلام كْزَنْهُه وهذا الدليل العام على 
كونها من العبادة. 
وهناك أدلة عامة تدلٌ على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن 
يتوجه به لغير الله» ومن توجه به لغير الله وَبْنَ فقد كفرء ومن هذه 
الأدلة قوله يله : 5ووَأنَ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ قلا تدعوأ مم أله دا [الجن: 2]18 


وقوله يِلةَ: «#إومن يلع مع عَم أل اليا لحر ل رن فييك دتما ممابه, 
0 ريد ِنَّهِ ل شع الكوريت» ا 0 وغير ذلك. 
وقوله كيو : «الذَّعَاءَ هو الْعِبَادَة)7١‏ '. «الدَّعَاءٌ مخ العِبّادّة)”'*. ونحو 


هذه الآدلة. 


٠5‏ شرج كلام الأصول 


في قوله يله : مَوعَلهِ موك وَل أَيث 16 [هود: 1848» قالها شعيب 4ل 
وأخبر الله كيْكَ بها عن شعيب 24 فى معرض الثناء عليه» قال: 
مع 57 [هود: 848]؟ عليه وحده لا غيره توكلت» فوّضت أمري 
وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره» ومجيء الجارٌ والمجرور 
متقدمًا على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها 
واختصاصها باللّه ككّء ثم قال : ووه أَنيث 6 فقال: إليه وحده لا إلى 
ضواه أن أرجع محبًا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله وِيْكَ إلى الله 
وحدهء فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل 
على أن هذه العبادة ‏ وهي الإنابة - مختصة بالله وَيِنْء وهذا أتى في 
معرض الثناء على شعيب 42. وهناك أدلة أخرى . 


فإِذًا؛ هذه المسألة مع غيرهاء أحيانًا يورد الشيخ دليلًا عامًا 
على كونها مه العيادة واجيانا يورد دليلً خاصضًا في أذ فب 
إفراد الله كيْكَ بهاء والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية 
أو العملية ‏ أعني: عمل الجوارح. أو عمل القلبء أو عمل 
اللسان ‏ إلا وثُمّ دليل عام على أنها من العبادة» وثُمّ دليل خاص 
على أن من صرفها لغير الله كِنَ فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين 
ظاهرء وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته واياته 
مما هو بمكان واضح ظاهرء لا يكون معه بعد ذلك حجة 
للمخالفين» الذين تنكبوا هذا الطريق» ولم يسلموا وجوههم لله وب 
ويخلصوا دينهم لله وَبْقَ وحده. 


© © © 
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وَدَلِيلُ الإسِْتِعَائَة فَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِيَاك نعبد وإِيَّاكَ ضَتعيث» 


: هج َ 0 5 ٍ مسسمهة ب اث وص اه سُّ ١‏ 
[الفاتحة: 0]» وَفِى الحَدِيثِ (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله)”' . 


الشترح 


ثم ذكر الشيخ كأَنَّهُ الاستعانة بعدما ذكر الإنابة حيث قال : 
وَدَلِيلُ الإسْتِعَانَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَاكَ شَتَييَ». هذا 
دليل عام في العبادات جميعًاء حيث قال: 8إإِيَّاكَ نعبذ». و(إِيّاكَ) 
ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم» وأصل الكلام (نَعْبَدَ 
إِيَّاكَ)» ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعلهء فإذا قَدَّم كان ثَمَّ 
فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة, ألا وهي أنه يُفيد 
الاغدمياض"'"": وطائقة ين 'البلاقبين يقولون:: يفيك الحم 
وال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5515) وقال: (حديث حسن صحيح). و حورل في المسند 
.)27297/١(‏ والطبراني في الأوسط »)١5/5(‏ والكبير »)١١75(‏ وأبو يعلى 
(4/ 570)» وعبد بن حميد 425١5 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )5١17/١(‏ 
من حديث ابن عباس ويا . 

(0) قال الشوكاني كن في فتح القدير :)5١/١(‏ (إِيّا وما يلحقه من الكاف والهاء 
والياء هى حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الإعراب؛ 
كما ذهب إليه الجمهورء وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص» وقيل: 
للاهتمام» والصواب: أنه لهماء ولا تزاحم بين المقتضيات». 

(*) قال الكلبي في التسهيل :)77/١(‏ «الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول 
بالفعل الذي بعدهء وإنما قدم ليفيد الحصرهء فإن تقديم المعمولات يقتضي _ 


لنننة عباتت 


وعلى العموم الخطب يسيرء يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر 
والقصرء وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله ويل . 


إيّاك نبل ؛ أي: لا نعبد الا أنت» ثم قال بعدها ‏ وهو 
مراد الشيخ بالاستدلال : #وإِيّاكَ شَتوي». وهذه الآية من 
سورة الفاتحة» السورة العظيمة التى هي أم القرآن» التي يرددها 
المسلمون في صلواتهم. فيها إفراد الله وَيَكَ بالعبادة» وعقد العهد 
والإقرار على النفس بأن القائل لتلكَ الكلمات لا يعبد الا الله كِيْْ . 


8 : «وإيَاكَ شَتَعِيٌ» كذلك لا يستعين إلا بالله كبك 
وفععة الامفدلال:' آذه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب 
مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه» وتقديم المعمول على 
العامل يفيد الاختصاصء أو يفيد الحصر والقصر. 


نإذانة هنا انك اليا عيافذك :و انيت اله لذ معو ضرنها لكين الله 
إذ هي مختصة بالله وَبْكَ . 


وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه وجماعة من أهل 
العلم: (إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)""' . 
مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية؛ يعني: طلب الإعانة 
هو طلب لمقتضيات الربوبية؛ لأن الله وِيْكَ هو مدبر الأمرء 8«إيّاك 


- الحصر). وانظر: تفسير أبي السعود »)4/١(‏ وتفسير البيضاوي 2)5١/١(‏ 
وأضواء البيان للشنقيطي .)7/١(‏ 

)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كأ (ص2)5509 
وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص98١).‏ 
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مد و 


نعبد» هذا فيه معنى الألوهيةء #وإِيّاكَ شَنَعِيبٌ» طلب الإعانة 
من الله» استعانة المسلم بالله فيها طلب لمقتضى الربوبية» ومن حيث 
كون الاستعانة طلبًًا صارت عبادة؛ ولهذا قال: إن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت 
لغير الله كِْنَ يكون معها اتحول في القلب» وهو المضغة التي «إذا 
صَلَْحَثْ صَّلَحَ الْجَسَدُ كُلهُص20؛ أي: صلح العمل كلهء فإذا توجه 
بقلبه لغير الله في عبادته صار قلبه فاسدّاء ومقتضيات الربوبية أحيانًا 
تطرأء ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجهه أعظم من إنكار 
بعض أفراد الربوبية . 


ألم تر ذلك ابعل ميتي سرافل الذي قال في وصيته: (إِذَا 
أنَا مْتَ َأَحْرٍقُوني» ” ّ م اطحنوني » َم ذَرُونِي في في الرّيح» فَوَاللَه ليِنْ قَدَرَ 
عَلَىَ زر : ليه لبعد بي 8 مَا عَذَيَهُ ا وغفر الله كيْنَ له؛ لأنه 
شك 5 بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى 
الربوبية . / 


كذلك قال وَيْقْ عن حواربي عيسى 22: هَل يَسْتَطِيعُ رَبْلَكَ 


أن درل ا كيده ين الصَمادي4 (الفائدة: 0]115 را ولم يؤاخذوا 
بكلمتهم تلك؛ لأنها شك في بعض أفراد القدرة» وهذا راجع إلى 
شك في بعض مقتضيات الربوبية» أما العبادة لغير الله وَيِْنَ فهي التي 
لا يُقبل من أحد أن يصرف شيئًا منها لغير الله» قال كي : «#إنَّ الله 


. من حديث النعمان بن بشير وها‎ )١599( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري 2758١(‏ 9607). ومسلم (1/05؟) من حديث أبي هريرة وه . 


أن مرك بيلك ود بها ذوة لك لمن 36 [التسيسيناة: ]2 

وعيس قل كان لقومة 4 ج(/تكنذا اند رق #نتحف تق ق لذرة ل 

تعد ك7[ عقو "انعد تناونة قار نهنا اليرت ود, استجار» 

[المائدة: 0177 وقال وَيْنَ لعيسى 842 فى آخر السورة: 98إوَإِدٌ مَالَ ألَهُ 
: : 


72 ووم سح لم د سم 7 سرع 1 2 


7 س 21 سا ََ مي بو 8 00 17 42 
يلعيسى أبن ميم -أنت قلت للئاس اتخذوني وَأتى إِللهينٍ مِن دون أله قال 
3 
بو اع امف عر ١‏ سك و 2 سه وس 37 يري بردرووى لماح سا حسم 
قُْ ٍِ 


أ ل لس 
6 0 37 لويم >« سو ع 0 ضح ست ال © سا لهمي مدرو جع رلا بردو 
َعَلَمُ مَا فى تفيبى ,لآ أَعَلَمٌ ما فى تَنْيِكَ إِنَّكَ أنت عَلَم الْعِيوب (9) ما قَلْتُ 
كوه اكل سه روه مسرو 5 مم 


2 34 3 ع 001-70 آذآ 0 8 
متت به أن اعبدوا الله وى وَرَبَكجَ# [المائدة: ]١١7 1١7‏ إلى 


فالمقصود من هذا: أن ما قاله شيخ الإسلام كَُنْهُ وجماعة: 
إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» هذا صحيح 
ومنّجه؛ ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها 
أعظم شأنا وأجل خطرًا؛ لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء» ولهذا 
كان حريًا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله كِيْنَء 


وتوجه المرء 5 عباداته وعبودياته للّه وحده دونما سوأه. 


ثم قال الشيخ كأَنه: (وَفِي الْحَدِيثٍ: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
ناللها اوح الاه 0ل أن الاهى جالأمشعافة وانار نت بعلن إراذة 
الاستعانة» فقوله يَكِ: «إِذا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله)؛ يعني: إذا كنت 
متوجهًا للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله؛ لأن الأمر جاء في 
جواب الشرطء. قال: (إِذَا اسْتَعَنْت). (إذا) هذه شرطية غير جازمة. 
و(اسشتعدك) هذا :قعل القتوط (إذا اشتعنت) إذا بصا مك عا حة 
للاستغانة فاستعن بهذا الآمر -:فاستعن ياللةه قلما أمر ننه غلهنا أنه 
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من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار مُتَرَتْبَا على ما قبله 
مها يفيك عضيو والقصضر. 

ما معنى: «#وإِيَاكَ نَتَعِيْ*؟ ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة : 
ظللي العون :لان كرا فبها: آولة. السو نوالغاء ول على الطنبية 
التقهنا نع اعقا قي اتيف وهو زللقية ايعان عللي الاعانة. 
انناف عالي الغرث: 

ستعاذ: طلب العوذ. استسقى: طلب السقيا #إوإذ أَسْتسْقْ موبفك 

0 [البقرة: »]7١‏ وإذ طلب موسى 2 السقيا لقومهء هذا نوع. 

النوع الثاني ؛ تأتي ابل ويراد بها الفعل بدون طلب؛ 
كقوله يبك : إرَسْتَدْقَ أَلَدُ وألَّهُ د حَيدٌ» [التغابن: 5]» في أمثال 
ذلك:. 

المقصود: أن كثيرًا ما يأتي استفعل بطلب الفعل» هنا استعان 
طليه العوق + استغاذ طلتب الحوذ انتقاك:طلي. العو وهكن. 

فإذا كانت الاستعانة جميعًا فى معنى الطلبء أو فيها معنى 
الطلب». يصلح دليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله وين بما يحتاجه 
المرء في طلباته» فأي دليل فيه وجوب إفراد ١‏ كيْنَ بالدعاء 3 
دليلا بإفراد الله ويل بأنواع الطلب #8ْإوََالَ ري العو أ 
و4 [غافر: 610 يصلح دليلًا للاستغاثة 255 والأمهانة وجو 
ذلك . 


وَدَلِيِلُ الإسْتِعَادَةِ قَوْلَهُ تَعَالى: «#ثل أعودٌ يرَبٌ الْمَلَقَ» 
[الفلق: »]١‏ قل 46 قرب أَلمّاس #6 [الكانين: 1 ], 


| لشترح 


الاستعاذة: هي طلب العوذء وأعوذ: معناها ألتجئٌ وأعتصم 
وأتحرزء تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»ء معناها: ألتجىئ 
وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم» فإذًا؛ الاستعاذة طلب 
يحمى ١‏ هذه الا ستعاذة. 

وهي ظاهرة من حيث كونها طلبًّاء ومن حيث كونها فيها 
الاعتصام والالتجاء والتّحرّز صارت عبادة قلبية؛؟ ولهذا قال كثير من 
أهل العلم: إن الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ يكون باللسان بقول أحد لآخر: أعوذ بك. 
الاعتصام بهذا المطلوب منه العوذى يموم بالقلب الالتجاء لهذا 
المطلوب منه العوذى يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العوذى 
فإذا قفام ذا لقاع هذه الأشياء وهذله امون صار مد ولو لم 
يفصح لسانه بطلب العوذ؛ أي: أنها عبادة قلبية؛ لأن حقيقتها طلب 
العوذء فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله. واحترازه وتحرزه بالله 
والتجاؤه إلى الله من شر من فيه شرء» صار ذلك استعاذة» قد يفصح 
اللسناق عنها .تقول اللَهُمّ عدي امن مُضِلّات الفتن» أو أعوذ بالله 
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فين الشيطان الرجيم. أو أعوذ عرب الفلق6 اق غود بكلمات الله 
التافاة :قي شر ها جلو أي ألتجيع وأعتصم وأتحرز بكلمات الله 
الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شرء مما 
خلقه الله كبن ونحو ذلك . 


لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنه لا يجوز أن 
يقول قائل: أعوذ بالله ثم بك؛ وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» وهذا 
هو الصحيحء فإن العوذ إذا قيل: أعوذ بالله ثم بك» الاستعاذة عمل 
قلبي بحتء» لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله وَيْكَ . 


وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز 
والاعتصام». وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا 
معتصمّاء وأن يقيه شرّاء فمثلا : ياي واحد من الناس إلى قوي من 
الثامن» أو كتيرة او ملك أن امور اق وكين اقبيلة» أو العو :ذللكة 
فيقول له: أعوذ بك» أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني, 
رجل مثلًا يأتي يطلبه بشيء» يقولون: هذا يمكن أن يكون؛ أي: أن 
يقيه شرًا كأن يمنعه ممن يريد به سوءًّاء يمكن أن يكون مما يقدر 
غليه النشى: فإذا كان هذا الفعقى يجوز أن يقول: للمخلوق : أعوذ 
بالله ثم بيك27 . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه »)707/١١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(ص94١)‏ «أن إبراهيم النخعي كه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك حتى 
يقول: ثم بك». وقد بوب البخاري كله في صحيحه - كتاب الأيمان والنذورء 
قال: (باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك)» انظر : 
فتح الباري .)058١ م5٠ /1١(‏ 


ولكن قول أعوذ بك» هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ 
بالله ثم بك. فمن راعى المعنى الظاهرء وإمكانَ المخلوق أن يعيذء 
صححه وقال: لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر 
أن العوذ عبادة قلبية» وأنها إنما تكون بالله وَيْنَء وهذا على نحو ما 
مر معنا؛ كقول: توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك» فمن أهل 
العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي» عبادة 
قلبية» مراعيًا الظاهر ما يراعي تعلق القلب. مراعيًا الحماية الظاهرة. 
مراعيًا التحرز الظاهرء مراعيًا الاعتصام الظاهرء ومنهم من لم 
يجزرها مراعيًا أنها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد 
يكون تبعًا لتلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 


وفنونا: كر لان سشوران حكى عند فنا كنا المتسن: فى هذا 
الوقت ومن قبل . 

والاستعاذة: هي طلية العوذ من شيء فيه شرء لهذا قال إة : 

2 روعي عماس مر هه اموه 4 20 

«فل أعود يرت آلاسن © مَلِقٍ ألكّاسس © إِلَده ألتاس 9 من 
كن الوشواسس: الكتاض كه [الدادي:: 1 ]4 ها لاستععاذة مما افده شيو 
يقابلها: اللياذ"''» واللوذ يكون مما فيه خيرء فيّقال: ألوذ بك. إذا 
كمف نمل كعرة تقول ترك قو الورة يلقن بوذا كيك جاتنا نو 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١1/١(‏ واللياذ لطلب جلب الخيرء كما قال 
المتنبي : 
عافن الودينة فيك ازكلة: تور أقوة بو يتةاقان 
ا يَجْبْرٌ النّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُْ 


2 111 
9 7 ا ل ب 6 دس مس 

قال: (ودليل الاستعاذة قوله تعالى : موقل ا برب الناس©). 

وجه الاستدلال: أن الله وَيْنَ أمر نبيّه الكريم أن يستعيذ برب الناس». 

وما دام أنه أمر بها نوين عبادة ؛ لأنه لد يأمر إلا بششّىء يبحبه ويرضاهء 

كذلك قوله # لم1 


15 اع 


1 


له: نذا دَأتَ الَْرَانَ مَأَسْتَعِدُ يله مِنَ أَلسَّيَطنِ البَصِر» 
[التحل: 98] أمر بالاستعاذة به فدلٌ على أنها عبادة. 


© © © 


مدعو 


وَدَلِيل الإسْتِعَانَةِ فَوْلَهُ تَعالى: «#إِذْ شَيَعِيِدُونَ ريم فَأسْسََابَ 

نكم ؟ [الأنفال: 4]. 
الشترح 

الاسفهاتة :ليع الخويق يلفوك تين يانه لمات 
والمددء. والنصرة. ولحو ذلك. فإذا وقع ‏ مثلا ا فى غرق 
ينادى : أغسى 'أغتنى :: يطلب الإغاثة:يطليه إزالة هذا الغى 6 يطل 
النصرة . 

والاستغاثة عبادة» ووجه كونها عبادة أن الله كبْنَ قال هنا : 
اذ 3 ا 2 م اعسات لك 4 . » ووجه ات اه أنة انين 
بها في معر ص الثناء عليهم . آله 50 عليها الإجابةء وما دام الله -3 
رنب على استغاثتهم به إجابته ين دل على أنه يحبها » وقل رضيهاأ 
مهمه فنتج من ذلك أنها من العبادة. 


ح مد« سلس + > م 


و(إِذْ) هنا في قوله: #أإِدذْ شَبَعِيدُونَ ربّكم»*؛ يعني: حين 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (/7”977): «الغواث بالفتح 
كالغياث بالكسر من الإغاثة الإعانة وقد أغاثه يغيئه» وقد روي بالضم والكسوة 
وهما أكثر ما يجيء في الأصوات؛ كالنباح والنداء. والفتح فيها شاذ»).ء وقال 
النسفي في تفسيره (01//15): «واستغاثتهم أغثنا وهي طلب الغوث وهو 
التخلص من المكروه»» وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (1/55/7): ا(ومعلوم 
أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالذعر شرط فيها». وانظر: تفسير القرطبي 
00733726١0‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص١18١).‏ 


ل نين ك5 
ده سل وم سرسلهظه 8 ال ال 5 1 ١‏ 
نستغيئكون رد 3 وقبلها موقل أعود برب الناس © ؛ فنالا س_قهنادذة 
والاستغانة وتعقو دذللتن. تتغلق _بالربوبية كقيرًا؛: لآن حقيقتها من 
مقتضيات الربوبية» من الذي يَغيث؟ الصراب: هو المالك». هو 


المدبرء هو الذي يصرّف الآمرء وهو رب كل شيء 5 


لكن بشدووطية هي أن يكون: هذا المطلوي مق الغوثجاء 


الامففاكة بين الميت كذ ا 


قلنا: أن يكون حيًّا حاضرًا قادرًا يسمع. فإذا لم يكن حي 
كان ميئّاء فإذا كان مينًا واعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر, 
فإن الاستغاثة به شرك؛ لأآن الأموات جميعًا لا يقدرون على 
الإغاثة» لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعونء. وأنهم 
أحياء مثل حال الشهداءء وأنهم يقدرون مثلما يَرْعَم فى حال 
النبي كَل ونحو ذلك». فنقول: إذا كان ميئًا فإنه لا يجوز الطلب 


مره . 


قالوا: فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس 
بآدم 42 ثم استغاثتهم بنوح 22. إلى أن يستغيثوا بنبينا محمد كَلِ؟ 
نقول: هذا ليس استغاثة بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياء» يبعث 
الناس ويحيّؤن من جديدء كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى 
حياة أخرى» فهي استغاثة بمن؟ العهواب: بحي» حاضرء قادر. 
يسمع. يتبين بهذا أنه ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء 


مال شرج ثلاثة الأول 


يوم القيامة حُحجة على جواز الاستغاثة بغير الله وَيْك"''. 


والاستغاثة بغير الله وَيْنَ أعظم كفرًا من كثير من المسائل التي 


من :8و 1 7 371 ُ 20 


إِذْا فالشروط : 
الأول أكون هفا: بهاذ" كانه :لا كحورذ التبيكفانة بره 


الثانى: أن يكون حاضرًا: فإذا كان غائبًا لا يجوز الاستغاثة 


به» حى قادر لكنه غائب» مثل: لو استغاث بجبريل 22 فليس 


000 


فم 


بوره 


انظر: الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية كل /١(‏ 515). وانظر: كشف 
الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كته بحاشية العلامة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين كأ لما تكلم عن الفرق بين الاستغاثة بالحي 
الحاضر فيما يقدر والاستغاثة بغيره (ص88»: 269). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: «وقد نص غير واحد من العلماء على أنه 
لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم؟ مع أن 
الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين ألية لمسلمين نزاع في أن ذلك من 
أعظم المنكرات» ومن كان عالمًا بآثار السلف علم أن أحدًا منهم لم يفعل 
هذالا. انظرة الرذه على البكرىئ: :)١١1/1١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةك: «وكذلك استغفار الملائكة لبني م كما أخبر 
نه القرآن؛ وقد قال النبي كك : ) وَالْمَلَائِكَةٌ يُصَلُونَ عَلَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في 
مس الي صَلَى فيه ولو الله ارْحَمْهُ اللّهُمّ اغْفِرْ ْلَه اللَّهُمّ م نك عليه 
مَا لَمْ يُؤْذْ فيه مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ومع هذا فلا يجوز لأحد أن شغر الملاكة» _ 


شرج ثلاثة الأصول ا 

3ن لوقن ماق بولاف أن افيه ,سين به تقول 
أغثني يا فلان. وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن أن يغيثه 
بقوّته» لكنه لما لم يكن حاضرًا صارت الاستغاثة ‏ تعلق القلب ‏ 
بغير حاضر هذا شرك بالله ويل . 

الثالث: أن يكون قادرًا: فإن لم يكن قادرًا فالاستغاثة به 
شرك» ولو كان حيًّا حاضرًا يسمع. مثل: لو استغاث بمخلوق 
بما لا يقدر عليهء وهو حي حاضر يسمعه. وِتَعَلقَ قلب 
المستغيث على هذا النحوء بِأنَّ هذا يستطيع ويقدر أن يغيئه: 
بمعنى: أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب بهذا 
المستغاث بهء» فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شركًا على 
هذا النحو. 


الرابع: وكذلك يَسمعٌ: فلو كان حيًّا قادرًا حاضرّاء ولكنه 
لا يسمع كالنائم ولحوه. كذلك لا تجوز الاستغاثة به . 


وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض 
الحالات تكون شركًا أكبرء وفي بعض الحالات يكون منهيًا 
عنها من ذرائع الشرك». ونحو ذلك. مثل الذي يسأل ميثَاء 
أن سال: أعمى, ةن أو بوسان: معادلو ل" يه أن مشته:؟: ,ونبهو 
ذلك . 


- ولا يستغيث بهمء. ولا يطلب منهم ما أخبر الله به أنهم يفعلونه» فإنها ذريعة 
إلى ماقي نين دون القايرا لاقع انتمهم والمايكة 30 وزاهو النامىة افليينا 
لا يطلب منهم الحوائج».اه. بتصرف. انظر: الرد على البكري /١(‏ 546). 


المتضوورة: أن العلواءاقف هوا" لهذا الاسعتاتة حب اله كلا 
95 2 و 5 


© © © 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه في الرد على البكري :)١١/١(‏ «استغاثة في 
تفريج الكربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر 
إلا فيما يقدر عليه خاصة». وانظر: مجموع الفتاوى .)709/١(‏ وقال الشيخ 
سليمان بن عبد الوهاب كته في تيسير العزيز الحميد (ص7١75):‏ «دعاء الميت 
والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف 
الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك». وانظر: الدرر 
السنية »)١977/5”(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة ١٠١8.٠١5 6١٠١6 »2٠١”/١(‏ 
وح /ا7١).‏ 


شرج ثلاثة الأصول حكن 00 


7 | 


2 1 © ىب > : 0 مغ أ 
ومما٠ف‏ 0 رب العللمين للها إبه سرباك لهم لِك امركث وا و 
لَْلِنَ؟ [الأنعام: 177. 13]. 


و 
1 


وَمِنَ السّنْةِ: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْر الله" . 
الخ 
و . 
أو اعرد في ا مثلما يفعل بالإبل هي 9 تذبح ذبحًاء لكن 
تطعن فَئ وَهدتها وإدا 500 وحرّكت السحين والخثن الدم وماتت» 
55 تم ذبح. كذللة القر. قن تي ”7 . 
اما الذبح”*' : فيكون في الغنم مر الضأن والماعز وكذلك 


وَدَلِيِلُ الذَبْح قَوْلْهُ تَعَالَى: #ثلٌ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
17 


. أخرجه مسلم (191/8) من حديث علي بن أبي طالب ذه‎ )١( 

(0؟) قال ابن منظور في لسان العرب :)١95/65(‏ «النحر الصدرء نحر الصدر 
أعلاه؛ وقيل: هو موضع القلادة» ونحره ينحره نحرًا أصاب نحرهء ونحر 
البعير ينحره نحرًا طعنه في مَنْكَره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر».اه. 
بتصرف. وانظر: القاموس المحيط (ص,172١5).‏ 

(*) قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (547/5): «الإبل تنحر 
ولا تذبح». والبقر تذبح وتنحر. والغنم تذبح»). 

(5) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين (7/ :)3١7”‏ «الذبح قطع الحلقوم من 
باطن عند النصيل وموضعه المذبح». وانظر: لسان العرب (؟575/5). 


-[؟7] شرج ثلاثة الأصول 
فى ا 

الذبح والنحر عبادة""'. المقصود منها: إراقة الدم» وإراقة 
الدم - من حيث هو لا يكون إلا بتعلتي للقلبء. فإذا أراق 
الدم لله وِيْكَ تعلق القلب بالله وَيْقَء فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو 
يكون معها عبادة باطنة قلبية"''» فمن ذبح لغير الله وقع في شرك 
ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغير الله 
00 0 


010 انظر: الفروع (5/ )2 والإنصاف للمرداوي لر 70 والمجموع 
.)8٠١ /9(‏ 

(؟) قال ابن القيم كل في تحفة المولود (ص10): «فإنَّ نفس الذبح وإراقة الدم 
مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: «#فصل لريك والجر)» 
[الكوثر: ١]ء‏ وقال: #قل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَححيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رَبٌ الْعَلِبينَ» 
[الأنعام: 2»]١77‏ ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهماء ولهذا 
لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه» وكذلك 
الأضحية, والله أعلم». وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص9١).»‏ وإعلام 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَه: «إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة له؛ 
فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له؛ كما قال تعالى : «ذلك ومن يِعْظِمْ سَعتيرٌ 
أله فَإِنّهَا من تَقَو الْقَلُوبِ» [الحج: ”"]. فالمقصود: تقوى القلوب لله وهو 
عبادتها له وحذده دول ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية 
الذل والإخلااص وهذه ملة إبراهيم الخليل)». انظر: مجموع المشاوق /1١0(‏ 
5860). 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في اقتضاء الصراط المستقيم (7605 - 509): 
«والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح»ء وإن كان يكفر_ 


شرح ثلاثة الأصول لما 


آ رآ 


ووجه الاستدلال من قوله ي#لِةَ: «قل إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي وَحيَاىَ 
وَمَمَاقَ لله رب الْعلِمِينَ» [الأنعام: 1578]: أنه قال: و وَضتك ج4١‏ 
والتمك نتريعيغدة سير ات غن: الولف" منها :+ الدع والسرء 
: 5 ا 0" ود اع سات حر .مدب ء ور 

وهذا كما قال وَيْنَ في الآية الأخرى: #8إإِنَا أعطيّتك أ ثَرَ 09 
فصل لربك وأغحرٌَ» [الكوثر: ٠ء‏ '] فصل لريّك». أمره بأن 
يوحل الله -8 بالصلاة. وكذلك أمره بالنحر لربه -08 وحذده». إِذَا؛ 
النسك هنا الذبح . 

فى قوله: #ثْلٌ إِنَّ صَلَاقِ» الصلاة لمن؟ الهواب: لله. وجه 
اللام هنا أنها لام الاستحقاق؛ يعني: أن صلاتي مستحقة لله هذا 
مستحق للّه وحله لا يريت له. فو وحياى وَمَمَاقَ 2# هذه لام أخرى 


- بذلك». وقال أيضًا: «فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله 
وعلى هذاء فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله؛ كما 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك». وانظر: الدرر السنية 2”8/١(‏ 558 "/رى لال 
.)١5١ 8‏ 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره (7/ :)١57‏ (عن مجاهد ظثْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمُتى»4. قال: 
النسك الذبائح في الحج والعمرة). وقال القرطبي في تفسيره (8/؟7١١):‏ 
(والنسك جمع نسيكة». وهي الذبيحة» وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن 
جبير وغيرهم» والمعنى: ذبحي في الحج والعمرة». وقال البغوي في تفسيره 
داه 4 : «وقال الحسن: نسكي ديني» وقال الزجاج: عبادتي» ومنه الناسك 
الذي يتقرب إلى الله بالعبادة» وقال قوم: النسك في هذه الآية: جميع أعمال 
البر والطاعات من قولك: نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد». وانظر: تفسير ابن 
كل 01 


داكتل شرج ثلاثة الأحول 


وهي لام الملك» الصلاة والنسك لله استحقاقاء والمحيا والممات لله 
مِلكًا؛ لأن اللام تأتي للاستحقاق وتأتي للملك. 


فى هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنسك 
والمحيا والممات جعلها جميعًا باللام مؤخرة بقوله: «#يله رب 
الكيية الكت تساف العيالاة والتك لله عقا تاه براتمهي 
والممات لله َيَْ ملكاء فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله ويَْ: في 
إلهيته وهو الأول» وفي ربوبيته وهو الثاني . 

لقُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمُتي4 للهء هذا توحيد لله َك في إللهيته» «إوَحَيَائَ 
وََمَاقِ ينو هذا توحيد لله ون في ربوبيته» فكما أنه وي هو مالك مَحْيَايَ 
ومَّمّاتيء فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكيء قال ويك لنبيه يله : 
قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله» ومحياي ومماتي ملك لله ويك : «يله 
ين لفقم 0 خرن نمع ماكر الرمودية : لم ذكر الألوهية؛ ثم بيّن أن 
هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال: #إوينلك مرت وهذا وجه 
استدلال آخر إذ أن هذه مأمور بهاء قال : «إوأنا أدَلُ ألتتلين» . 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي بَنَّهُ في 
أعضاء المذبوح هو الله كنْقَء وهو علامة الحياة» فلا يُزهق إلا لمن 
خلقه. ولمن بثه في أعضاء مَنْ به الحياة. 

ولهذا قال العلماء"'؟: إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه 
أنواع من العبوديات منها 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «قوله: 9إفصَلٍ ليك والمحر» [الكوثر: ؟]2 
أمره الله أن يجمع ب نين اتيت العبادتيق العظيمتين» وهما : الصلاة والسنت.ى. 


* الذل لربه كيك . 
2 والتعظيم له كيل . 


* والرجاء؛ أي: رجاء ما عنده حال ذيحه. 

* وطلبٌ البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ 
به تحريك اليد تحريك اللسان ببعض القول» كذلك يقوم بالقلب 
حال الذبح أنواع من العبوديات» وقد لا يقوم بالقلب شيء البتة 
مثل ما يُذبح لضيافةٍ أو نحو ذلك» فهذا يجبٌ أن يكون ظاهرًا لله وب 
وَحُدهء وإذا اجتمعت في الذبيحة العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة 
- العبادة القلبية - كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في 
الأمور العادية من ضيافة ونحوهاء فيكون الذبح لله ويْنَ ظاهرًا لم 
برد بهذا إلا الله كبْنّء وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله كبَْء ثم إنه 
يكون بالقلب ذل لله ييِكّء وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه 
وحدهء فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح . 

لهذا فإن الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن 
تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله كبْقَ. ولهذا 
على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنهء يتعلم كيف يكون حال 


دبحه لذبيحته لالأضحية وهى أكد وآكد وأكدء أو لغيرهاء أن يكون 


د: الدالتان على الفرسةه والتواضعء والافتقارء وحسن الظنء وقوة اليقين» 
وطفاكية القلنت إلى الله وإلى عذته. وأمرهء وفضله. وخلفه». انظر : مجموع 
الفتاوى (5١/١7”1ه).‏ (ل/ا١/‏ 2:85 35]). 


موحدًا تمامّاء يرجو فى ذبحه أن يكون على غاية من العبودية فى 
لسانه وقلبه وجوارحه؛ 3 فيه : 


4 حركةه ليان للتوسية .و اكير 
3 عمل القلت بانواع من العبوديات سبق بعضها. 
* حركة اليدء وهذا كله مما يجب أن يكون لله وِْنَ وحله. 


قال: (ومن السَّنَّة: لْعَنّ لله مَنْ دُبَحَ لِغَيَْرِ الله) ووجه 
الاستدلال : أن من ذبح لغير الله لم يذبح لنّه » وإنما ذبح لغيره» أنه 
ملعون لعنه الله» وهذا الدعاء من النبي كَكلِ بقوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ 
لِغَيْر اللىه» يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر”"» وإذا 
كانت كذلك فهى إذا يُبغضها الله وِيْكَء وإذا كان الله يْنَ يبغض 
الذبح لغيره» فمعنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له في مقابله. 
فيستقيم بذلك الاستدلال. 


,)915/7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)5١/60( أخرج الطبري في تفسيره‎ )١( 
والبييقئ فى شعبية الإيفنات (91/1/1)؟ أنناين عماس بويا قالفى تفسيير‎ 
الكبيرة: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنارٍ أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب).‎ 
وانظر: مجموع الفعاوى (4)562/11 وتمسييرن ابن كثير (44//1): عي‎ 
.)85- النووي على مسلم (؟85/5‎ 


سساش ل 1111 لك 


8 آ م ل ل 


-- 9 7 7 1 0 7 
ودليل النذر قَولَه تعالى: يوون اندو وخافون 37 534 سمو 
مستطير] 4 [الوإضسيان 7ه 


الشترح 


النذثر: هو إيجاب المرء ء على نفسه شيئًا لم يجب 0 
وناوة مكوت العو ط ا ا جو ار كر ني لعي 00 والنذر 


ال ل ا ادن الو ري 


لهذا استشكل جمع من أهل العلم كُونَ النذرٍ عبادةً مع أن 
النذر يه والنبي: 25 يمول في النلر: لذ ا 0 
ا وَإِنمَا بُسْتَخْرَّحُ بِالئَّذْرٍ مِنَ لْبَخِيل)”" 5 يقولون: معلوم أن 


)١(‏ قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (8/5): «وقوله: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ) 
يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهماء هو ما ينذره الإنسان على نفسه 
أى 6 متورجبه ويلترمه عن :طاعة لشي موعب له 'لا تيرقاة :اهن :وقال 
أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (078/05): «يُقال: نذرت أنذر وأنذر 
نذرًا إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا مِنْ عبادة أو صدقةٍ أو غير ذلك».اه. 

(؟) قال ابن قدامه في المغني :)517/١٠١(‏ «ونذرٌ الطاعةٍ الصلاة والصيامٌ والحجٌ 
5 والعتقُ والصدقةٌ والاعتكافٌ والجهادُ» وما في هذه المعاني» ب 

زه طانا ىن نشوك لله علي أن أفعل كذا وكذاء أو علقه بصفة مثل قوله: | 
بودي و ا وي وي 
المعنى. فأدرك ما أمّل بلوغة من ذلك فعليه الوفاء به». وانظر: منتقى الأخبار 
مع شرحه نيل الأوطار (178/9). 
(9) أخرجه البخاري (5597). ومسلم )١779(‏ من حديث ابن عمر وي 


العياةة يحبا الله بكة نبوا لكاو يكون فكووكا كنا ول عليه هذا 
الحديث. فإذا كان مكروهًا كيف يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال 
مقي عون :وار أفياة 8 لان التدن يقبيو إلى تسعيق: ددن عطلق: 
ونذر مقيد. 

النذر المطلق: لا يكون عن مقابلة» وهذا غير مكروه» مثل أن 
يوجب على نفسه عبادة لله ويْنَ بدون مقابلة» فمثلا يقول قائل: لله على 
نذر أن أصلي الليلة عشر ركعات طويلات. بدون مقابلة» هذا 
إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء. 
هذا النوع مطلق» وهذا محمود. 

النذر المكروه: وهو ما كان عَنْ مقابلة» وهو أن يقول قائل 
مثلا: إن شفى الله كيكَ مريضي صُّمْتٌ يومّاء أو إن نجحت في 
الاختبار صليت ركعتين» أو إن تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسين 
ريالا - مثلًا - أو بمائة ريال. فهذا يوجب عبادة على نفسه مشروطة 
بشيء يحصل له قدرًاء مَنْ الذي يحدث هذا الشيء ويجعله كائنًا؟ 
الهراب: هو الله وَبْكَ. فكأنه قال: إن أعطيتني هذه الزوجة. وإن 
يسرت لي الزواج بهاء صليت لك ركعتين أو تصدقت بكذاء وإن 
أنجحتني في الاختبار صمت يومّاء ونحو ذلك» وهذا كما قال 
النبي 55 : «إِنَّمَا يُسْتَخْرَحٌ ِالنَذْرٍ مِنّ البَخِيل)؛ لان المؤمن المفيل 
على ربه ما يعبد الله ويْكَ بالمقايضةء بل يعبد الله كبْنَ ويتقرب إليه؛ 
آنه يها نه مسيم :للك ميته هيدنا النوع مكروه. فالنوع الأول 
محمودء وهذا النوع مكروه'''. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح (١١//الا0):‏ «قال المازري: ويحتمل 


والوفاع اندو في كلا الأمرين واجبء كما قال النبي كَل : 
7 .اسم طّرهة اه 1 


«مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فلبطعه فلنطنة ومن ندر أن تنضية فل تصن 
فتحصل عندنا أن النذر فى أربعة | كيرا : 


الأول : نذر محمود. لد اقول: ل مشروع»ء فيفهم ان 0 
واجب أو مستحب ») بل أقول : نذر محمود» غير مكروه فى الشرع. 
وهوة المطلق, الذي لسن افيه مقايفية :ولا هقايلة. 


الثانى: نذر مكروهء وهو الذي يكون عن مقابلة . 


فالنذو :الأول نذى الشرن.والطاعة د واحب الوفاء ةو كذلرك 
يجب الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكرومّاء وهذا النذر الواجب 
أثنى الله كَنْنَ على أهله في الحالين بقوله: «بْوووْنَ بِالَدْرِي [الإنسان: 
0]؟ لأن الناذر أوجبه على نفسهء فلما كان واجبًا صار الوفاء به 
واجبّاء فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه؛ لآنه يخشى عقابه. 


- عندي أنتيكون بجه لديف :أن الناذر يأتي بالقربة مسطفلة" ليا لجنا هنادت 
فلي قد لازم ء وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيارء 
ويحتول: أناايكون سييه أن القاذن الما لم يعد القونة إلا يفرط أن يفحل لها 
يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. قال: ويشير إلى هذا التأويل 
0 كه : «إِنَهُ لا يني بخَبْرا. وقوله: (إِنَّ النَذْرَ لَا يُقَرّبُ مِنَ ابن آدَمَ شَيْنًا لم 
٠‏ الله قَدَرَهُ لّه2ء وهذا 5 على هذا التعليل»» وقال في الفتح أيضًا 
07 (وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من 
النهي على نذر المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله 
مريضي فعليئّ صدقة».اه. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١50/9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (77957» )58٠6٠‏ من حديث عائشة ويا . 


ها شرج ثلاثة الأسول 


فتحصّل أن هذه الأربعة: منها اثنتان واجبتا الوفاء» وواحد 
محمودء. وواحد مكروه» ولهذا صار غالب حال النذر ‏ إذ كان 
عبادة ‏ هو الحال التي يكون فيها محمودًا أو واجبًا"'". ولهذا صار 
النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله عل ويحبهاء. إلا فى حال 
واحدة وهى حال نذر المقابلة» وأما نذر المعصية فليس عبادة؛ لأنه 
يحرم الوفاء به . 

باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم» وهذه إشكالية قديمة 
منذ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَةُ وهي: كيف يحكم على من 
صرف النذر بالشرك مع كونه مكرومًا؟» والنذر يكون شركًا من حيث 
العبادة الظاهرة والباطنة؛ أي: باعتبار الظاهر والباطن» فهو شرك 
باعتبار أنه عقده لغير الله يلةِ؛ لأن عقد النذر أصلًا عبادة» فالنذر 
قد يكون شركًا أكبر في الربوبية» وقد يكون شركًا أكبر في الألوهية. 
فإذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبية» ومعنى النذر: أنه يريد 
شيئًا مقابل شيء» فلذلك كرهء فصار أنك لا تطيع حتى تعطى. 
وهذا بخلاف الذل والخضوع لله يله فإذا انصرف إلى غير الله #إة 
صار كأنه يعتقد فيه تصرف. فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه فلا يمكن أن 
قرحم الندن ]لذ باعتقاة. 

قال: (وَدَلِيل النَذْرٍ قَوْلَهُ تَعَالّى: «بوونَ بََِرِه). ووجه 
الاستدلال: أن الله وَيْنَ امتدحهم بذلك : بأنْهِم نرنون اندو بوذ 1ه 
امتدحهم بذلك دلّ على أن هذا العمل منهم ‏ وهو الوفاء بالنذر ‏ 
محبوب له ويل فشت أنه عبادة لله كيل . 


. 0757 //8( والمجموع للنووي‎ 2.272١ - 517/١١( انظر: المغنى‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول القن 


والنذر له شقان : 

وكلا الأمرين إذا صرف لغير الله كن فهو شرك . 

ما لدو القير القع كان يودي الأصععاتيه ا لعشا هدو الا وليتاء 
أو القيونة افر المقهت الناذويه وعدن عقا الله كن أي أن كدر 
لأحد من الموتى»ء 0 لفاطمة ينا 4 ينذر عون من آل الس 
أو لخديجة. أو ينذر اعد من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: علىّ 
نذر ل الفلانى» ولو كان بغير مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة 
لمن؟ العبواج: لغير الله؛ فصار شركًا أكبر. 

القسم الثاني: إِنْ شفى اللهُ مريضي فللولي الفلاني عليّ نذر 
بكذا وكذاء فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه 
لغير الله وَبِنَ شرك أيضًا؛ لأن في قوله: (إن شفى الله مريضي) هذا 
ربوبية» وقوله: (فللولى الفلانى على نذر) هذا برل قي العبودية» فهو 
أقن والوشربية ولكقه اشيرة فن الغنيودية» هذا نحفة الكذن» الوفاء 
لأصحاب القبور أو نحوهمء أو الجن, أو الملائكة» هذا كله شرك . 

ذاو حصن عه الندو لين او قل سدور اذ يوقن عفان ون 
بلغيو الله فسيكورق ذلك تدكا يع شتلك لهذا قال تقو اومن ندر 
أنْ يَعْصِبَهُ فلا يَعْصِهِ)ء يدخل فى ذلك إذا كان النذر لغير الله كلك . 

قال: 206 أَلَدْرِ 4 مدحهم عدت فدل أن وفاءهم بالنذر 
عبادة يحبها الله - 


000 0 3-2 


5ه 5 لا عه 2ه هم 1 5 
الأصّل الثانِي: مَعْرِفَة دين الإسّلام بالأدلةى وَهَوَ 
م ه86 ” 1 م 7 0 2 2 0 20 2 
الإستسلام لله بالتوجيدء وَالإنقِيَاد لَه بالطاعةً. والخلوصّ من 
الشرْكِ وَأَمْله. 


ا 


فهذه الرسالة تسمى (ثلاثة الأصول وأدلتها) وقد ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ‏ الأصل الأول فيما سبق» وهو 
معرفة العبد ربه ؟ اق معرفة العبد معبوده؟ لذن لوت هنا بمعنى 
المعبود» والربوبية بهذا الموقع بمعنى العبادة؛ لأن الابتلاء وقع 
فيهاء هلا أصل من الأصول. والمقبور أو الوك بال أول سوال 
وو عن معبوده الذي كان يعبده. من هو؟ فإن كان يعبد الله 
وحده لا شريك له أجاب أن معبودىي ربي ٠‏ الله وحله لا شريك له 
وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى - والعياذ بالله ‏ قال: ربى الله 
رربي فلان» زربي فللان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة؛ 
اق معبودىي فللان» ومعبودىي فلان» ومعبودىي فللان» مع الله -520 
ا يا 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص07). 
(0؟) أخرجه الترمذي »)٠١1/١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/ 42787 والطبرانى فى 


المعجم الأوسط (55/5)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص017)» واللالكائي 
في اعتقاد أهل الشَّئّة (5/ »)١١5‏ وابن أبي عاصم في الشّئّة (؟/4157) من 


حديكة أن :هويزة كه كال: آبو عبسو : ديق اص عروة عقديف حيو شري 


شرج ثلاثة الأحول عمل 5 


فلهذا؛ كان لزامًا أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك. حتى يخرج 
عن التقليد» ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة» لا على 
وجه المتابعة للناس؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث «وأما 
المنافق» أو قال الفاجر فيقول: «لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّانَ يَقُولُونَ سَيْئًا 
فَقَلتَهُ70 . وهذا يدل على أنه يسير مع الفاس هلي التتلينة وان 
التقليد لا يسوغ في أصول الدين» فهذه الأصول الثلاثة: التقليد في 
دين الإسلام» التقليد في العبادة» التقليد في الشهادة بأن محمدًا 
رسول الله لا يكفيء فإذا قال قائل: أنا مسلم بحكم أني في بلد 
إسلام. وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادًا عن علم» ولو لمرة في 
حياته؛ ولو كانت قبل البلوغ فإنه بهذا لا يخلص من التَبِعَة» فلا بد 
أن يعتقدَ ما يجب اعتقاده عَنْ معرفة» وهي هذه الأصول الثلاثة, 
وعَنْ معرفة وعلم ودليل . 


ولهذا توسّع الشيخ كه في الأدلة» كُل مسألةٍ يذكرها يذكر 
دليلا عليها؛ لأنَ المتعلم لهذا يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمه. 
فيكون اعتقاده عن دليل؛ ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه 
الرسالة أو الكبارء يُتعلّمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل - كما 
نذكر في هذا الشرح - لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء 
فيعتقدها بدليلهاء يعلم أن الله كين هو الذي فرض هذا الشيء» وهذا 
دليل المسألة» فيخرج عن ربقة التقليد في هذه المسائل العظام . 


قال هنا كن : (الأَصْل النَّانِي : مَعْرِفَةٌ دين الاسْلام بِالْأَوِلّة ما 


ْ ؤ شرج ثلاثة الأصول 
١ ١‏ 7 ا ا ...مده . 
الإسلام؟ قال: (وَهُوَ الإسْتِسْلَام ِلّهِ بِالتَّوْحِيدِء وَالإنْقِيَادُ لَهُ بالطّاعَة 
وَاْخْلُوصُ مِنَ الشرك وَأَهْلِه) وهذه العبارة» وهي الاير 
(والخلوض من السذك) الضواب أنها: (والتداءة ص الشّدك وَأَمْلِهِ) 
هذا هو الموجود في النسخ العكيدة» آنا (والخلوصة زه ال لفان 
فهذه ليست في النسخ المعتمدة»ء وهي هكذا في طبعتناء 
والصحيح في النسخ المعتمدة أن: : (الِإسْلَام هُوٌّ الإسْتِسْلَامُ لِلهِ 
ِالتَوَحِيدِء وَالإِنْقِيَاد لَه بالطّاعَةَ: ا مِنَ الشّدك وَأَعْلِهِ). 

ومن المعلوم أن (الْبَرَاءَةَ مِنَ الشّرْك وَأَهْلِهِ) أدل على المراد من 
لفظ (الْخُلُوصُ مِنَ الشّرْكِ)؛ لأن الحلوص مِنْ الشرك إنما هو 
خروج عن الشرك» وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله؛ ولهذا 
كان الأصحٌ أن يُجعل بدل (الخُلُوصٌ مِنَّ الشُرْكُ وأَمْلِو) في هذه 
النسخة» ما هو في النسخ المعتملة الأخرى وهي أن (لإسْلام هو 
الإسْتِسَْلام لله بِالتَوْحِيدِء وَالإِنْقِيَاد له بِالطّاعَةَ وَالْمََاءَةٌ مِنَ الشرك 
وَأَهْلِهِ) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ» وهو 
قوله يَلةَ: «وَاد كَالَ إِبرْهِمُ لِأبْيه وَمَرْمِدء إنَنى برآ ْنَا تََبُدُوكَ © إلا 
لِك مَطَرَفْ»ه [الزخرف: +7 77]» فذلكر البراءة وهو الذي يناسب هذا 
القعررفت: 
والإسلام يراد به تارة الإسلام العام» ويراد به تارة الإسلام 

الخاص» يأتي هذا في القرآن وهذا"'' . 


10 هال قث الأبلذه ادن كبمية هافن 'الإبنلاة التشامن الذف نعف الةا يه 
محمدًا كَلٍِِ المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد يكل والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله - 


لل اك 
فالإسلام العام : يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناسن 
من لدن آدم تن إلى أن يرث الله وَيْدَ الأرضّ ومَنْ عليهاء بل 
مح سس اسم د قال كوَيْلَ: «لأَفْمَيرَ دين الله 
يَبَعْوْرتَ وله د من فى أَسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَككرَها - 
بيجعو رت + [آل عمران: ”8] أسلم له كل شيء» كها كال زيك سن 


200 كم 

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِمَنْ أَسْلَمَثْ لَهُ المُّرْنُ تَحْمِلُ عَذبًا رُلَالَا 

فالإسلام هذا العام» (الإسْيِسْلَامُ لِلّه) استسلام لله عن طواعية 

واختيارء هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق» حصل 
التكليف لآدم وبنيه قال كيك : «وملها لاف 4 [الأحزاب: ؟/9]؟ أي : 
حمل الإنسان الأمانة» وهي أمانة التكليف بالإسلام» قال وك : ظإنَّ 
آلذّت عند أله الْإِسَلَمُ» [آل عمران: 14]» وهذا هو الإسلام العام 
الذي دعا إليه كل رسولء وكل نبي من لدن آدم ل إلى 
محمد يلوه الجميع يدعون إلى الإسلام» وهذا الإسلام يسميه 
العلماء: الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل . 


أما الاسلام الخاص: فهو القسم الثاني» وهو المراد هنا 
بعثة محمد يِه صار المقضود بالإسلام الذي طلي ف قاس أن 


ليا ان قانة ينا ول إسلامَ كل أمة متبعة لني مخ الآنبياءة.اه: انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ 45). 
)١‏ انظر: كتاب الأغاني للأصفهاني .)1١71١7/17(‏ 


2225-2 


يدينوا به» وأن يعتقدوهء هو الإسلام الذي جاء به محمد كلد وهو 
دين الإسلام الخاص». حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد 
به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد وَكة؛ الذي يشمل عقيدة 
الإسلام وشريعة الإسلام. 


فقد ثبت في الحديث الصحيح؛ أن النبي كَلِ قال: «وَالْذِي 


5 و بير ساس 4 م م س يي ل ضير ك اج ا 0 معي ع مة» 
نفس محمل بِيَدِهِ لا يسمع بي احذ من هذَه الامة. ولا يهودي ولا 


> ه عع ل 2 ١‏ تم "١‏ ه ل 5 ا 2 20 م 2 

نصرانِيئنٌ » ومات ولم يَؤّمِنْ بالذى أرسلت بوء إلا كان من أصحّاب 
الثار)7, فقوله صَكِلَدٌ : (لا يَسْمَعْ بى)؛ اق ببعثتى وبرسالتى» وبما 
أرسلت بهء ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا 


ره 2 
.وه * و 


نصراني» وفي الرواية الأخرى: «وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِِ لا يَسْمَعْ 
بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأمّةِ يَهُودِي أو نَضْرَانِي نم يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنُ بالّذِي 
أُرْسِلْتُ به إِلّا كَانَ مِنْ أَصّحَابٍ النَارِ»!"2: المراد: أمة الدعوة 
وله يكِ: «وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الثَّارِاء 
فمن كان على دين الإسلام العام» وقد بعث النبي كَل فإنه لا يقبل 
منهء لا يقبل بعد بعثة النبي وَكِةِ من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام 
الخاص الذي بعث به النبي كله وهو المراد هاهناء وهو الذي 
يحصل به الابتلاء والفتنة في القبرء يحصل الابتلاء والفتنة بدين 
الإسلام الذي بعث به محمد وَكِة. 


)010( أخر جه الإمام أحمد 2250 من حديث ا هريرة طيله . 
(0) أخرجه الإمام أحمد (7/ )356٠١‏ بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وَلِدِيه» ورواه 
مسلم )١6(‏ بلفظ : «يهُودِيٌّ ولا نَصرَاننٌ) . 


شرج ثلاثة الأصول ا 

قال: (وَهْوَ الاسْتِسْلَامُ لله بالتوحيد) الاستسلام أن يكون فاعله 
فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم» والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل 
إلا ما يريدء» خلص قلبه إلا مِنْ رغبة مَنْ استسلم له. ولو قال: 
(وهو الإسلام لله بالتوحيد) 0 تعريفه. 5-6*ظذ هنا بمعنى 
الإسلامء وله أسلمء #وَاْيِسِوا ِل رَيّكُم وَأَسَلِمُوأ لك [الزمر: 4ه]ء 
كلها بمعنى الاستسلام والإسلام» والإسلام لله والايضيات لله بمعنى 
واحد قيَّدَها في هذا الموضع بقوله: (بالتوحيد)» والتوحيد يشمل 
توحيند الله كق. فى ربونيقه وفقى الوهيقة وفي أسيفاقة وصفاقة: 
والمقصود الأخص من هذه الثلاثة : توحبد العبادة» لآن الخضومة 
وقعت فيه» ومعلوم أن توحيدٌ العبادة متضمنٌ لتوحيد الربوبية ولتوحيد 
الأسماء والضفات: 

ثم قال: (وَالإنْقِيَادُ لَهُ بِالطّاعَة) الانقياد لله ويك بالطاعة؛ يعني : 
اليكو يتاذ غير مداع رد متول عن طاعة الله كينّء إنما ينقاد 
ويذعن كما قال كبك : موقل ل سول فنا د | فإِنَما عليه 


مَا حمل وَمليَحَكُم م »4 [النور: 554]» فالأمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله؛ يع: يعنى: الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله وَبْنَ به. وفيما أمر به 


النبي 135. قال : مدان ولوأ ؛ أ : أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا 
لَِنَا ليو على الرسول فإمَا جل ما حمل إياه وهو الرسالة؛ 
«ومتحكْ نا مشر وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذًا هنا الانقياد 


بالطاعة لله ويك وطاعة رسوله كَلِةِ الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. 


قال: (والبراءة مِنَ الشرك وَأَهْلِه)» فُسّرت البراءة بعدة تفسيرات 
أصلّ وفروعه؛ فأصل البراءة البُعْض فى القلب؛ أي: بغض الشرك 


ل ال اسه 


وأهله. ويتبع بغضّهم معاداتهم وتكفين بقترم كهورية الله -0 ورسوله. 
بالطاغوت: أيفناة فإن الكفر بالطاغوك هو تنفه ومعاداة أهلف 
وتكفير أهل الطاغوت» وهم أهل عبادة غير الله وْنْء وقتالهم عند 
روعي اذللقةة و الم اء هيف لفو ك١‏ القفىة شيم اده 
00 38 0 : م 
اشياف: 

أولا : المعاداة. 

ثانا : التكميسن.: ومعلوم أن التكفير تَبَعْ للعلم. 


فتلخص أن العامة وهم من ليسوا علماء ‏ عليهم من البراءة: 
أضلها وهو البغض» وآها فروعها فإنما هى بحسب درجات العلم. 
البغض لا بد أن يُبْغْض فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلمء إذا 
باعتبار الأصل» لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض 
الدنياء فهذا لعن فشتك وإنما ناقص إسلامهء كهنا سبق في تقسيم 
الما لاه إلى ا عو 4410 وت 


والمقصود مِنْ هذا : أن 100 البراءة هذه ؛ من الميراك وأهله 
أصل البراءة البغضٌ يتبعها أشياء: المعاداة» والتكفير»ء والمقاتلة: 
الموحدين ‏ عند عامة الموحدين ‏ معاداة المشركين» ولو لم يكن 


لش اش اال 1 1 كك 
عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم, ومِنْ إقامة الدلائل على 
مشروعية مقاتلة أهل الشركء فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم. 
وهذا به يحصل الإسلام . 

إذَا؛ تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء : 

ألا : الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانيًا: الانقياد لله بالطاعة. 


ثالمًا : البراءة من الشيرك وأهله. 


© © © 


لدلةا دالصكم 


ا م 70 5 ا 5 لخ ا اتن عام 

وهو ثلاث مرَاتبت: الإسلام. وَالِاِيمَانَ. وَالِاحَسَانٌ وكل 
2 

ب لَهَا أَرْكَانٌ. 


4 


الذي حدر الإسلام ‏ الذي جاء به محمد يي ثلاث فو الا 


قال الشيخ 5 انه : : (وَهُوَّ ناث مَرَا نت): 

(الِإسْلَام) هذه مرتبةٌ في دين الإسلام نتيجة هذه المرتبة أن 
يُحكم لأهلها بأنهم فيد لهو ال : 

(وَالِإيِمَانُ) ونتيجة هذه المرتبة أن يُحَْكم لأهلها بأنهم مؤمنون. 

سم ونتيجتها أن الاي 0 37 محسئولن؟؛ 
لكل مرتبته الخاصة به» هم عاك عند الله . 

00١ .‏ ا 500 ا 

فالإسلام : هو إقامة الاعمال الظاهرة: الشهادتان مع الاركان 
الاريدة المعروفة: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 


١ و(4/10):‎ »)١5 /( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوى‎ )١( 
ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان»‎ 
والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج)». وقال أيضًا: «ومعلوم أنه لم يرد أن‎ 
هله لأعنالتكون انما نا باللهيدؤن اومان القلبه "لها فد اخير في غير موضع‎ 
أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان».اه.‎ 


شرج ثلاثة الأول حكن 00 


البيت» مع بعضص الإيمان الذي يصحح هلا الإسلام الظاهر. 


والأممان: الأبحان: نا ركاه المعةة ماله وو لاتكق بو كقية 


ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» مع بعض الإسلام 
الظاهر مع بعض العمل الظاهر . 


010) 


00 


الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن"''. 
والاحسان : هو مقام المراقبة للّه عن 7" , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى (/ 5 :)١5١/١5( .)5١‏ 
«التحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر». وقال أيضًا: «فعلم أن من يتكلم بالإيمان 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئاء حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد 
أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه» ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان» وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط. 
فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان».اه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن كه : «والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الإيمان 
المذكورة تتضمن: الأعمال الباطنة والظاهرة» فإن الإيمان بالله يقتضي : محبته. 
وخشيته» وتعظيمه. وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه» وكذلك الإيمان بالكتب 
يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي؛ فدخل هذا كله في هذه الأصول 
الستة».اه. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )”71١7/1١(‏ . 

قال ابن القيم كأنهُ: في مدارج السالكين (؟//١١75):‏ «أن النبي كَلِةٍ كان يندب إلى 
أعلى المقامات فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط؛ كما قال: «اعبَدٍ الله 
كَأَنَّكَ ثَرَاهه. فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان».اه. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد كنهُ: «وفسر الإحسان» 
بقوله: «أَنْ تَعْبدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فَِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنهُ يَراللَا ففسره بأن تعبد الله 
كأنك تشاهدهء فإن لم تكن تشاهدهء فهو يراك» لا يخفي عليه منك شيء» حتى 
ما توسوس به نفسك».اه. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)595/١(‏ 


_شرهظانة اسيل 


رى هيم ”> 


َأَرْكَانُ الاسام حَمْسَة 0 : شهادة أنْ لا لا إِله إلا اللدّغ. وآ محيدًا 
د الل وَإِقَام الصَّلاق وَإِيتاءُ الرَّكَاقٍ وَصوم رَمَضِانٌ وَحَجٌ 
بَيْتِ الله الحَرَّام . 


ل 7 5 0-0 1 كك 3 أ هه م رو و سم ساسم 0 سر رص سا سا فور 
فدليا) الشهادة قو له تعًا تَعَالى معي ألله أنه لا 5 5-9 والملتيكة 
ىم مم < 20 روس م<س 


اناا على ليما لوجي 5 1 


وَمَعْنَاهَا: لا معيودَ بح بِحَقَّ إلا الله وحزة4 زلا إلله) نَافِيًا جَمِيعَ 


د 0ه 


إِلّا اللث) مُْبِنَا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ 
فى عِبايه» كَمَا أنَهُ لَبِسَ لَهُ شرك فى تلك 


ما بعرك من دون ن الله ) 


| شرح 


قال: (فَأَرْكَانٌ الِإِسْلّام حَمْسَةٌ). ذكرها ثم ذكر الأدلة على 
ذلك. فقال: (مَدَلِيلٌ الشَّهَادَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: ب أنَهُ تدم 5 إِلَهَ إل 
هو والمكيكة وَأوْلوا الْعلرٍ كيم بالْقِسْطْ لآ إله إِلَا هو الْعيرٌ الْمَكير») . 

ووه الاسكدلال: أن: الله ك3 شمن .ذلك لتنسة» وشهن له 
بذلك الملائكة» وهم عمّار السماء» وشهد له بذلك أيضًا أولو العلم 
من الثقلينء قال ويك : ممما بِالْقِسْط لآ إِلَهَ إِلَّا هو الِْيدُ المكير». 
فبعد أن شهد بذلك لنفسهء وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك» وبشهادة 
أولي العلم له بذلك». أخبر مرة أخرى بمضمون ذلكء» فقال كيْكَ : 
«لة إِلهَ إِلَا هو الْعَيرٌ لَذَكيِمٌ». فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. 


شرج ثلاثة الأصول كن 0 


لا الله وَحْدَهُ)» وكأن سات 


إٍِ 


على 1 


ثم قال: (وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ ببح 
سال :ها :معن ل الله إلا ان 


(لا إِلَنهَ إِلا الله) أربع كلمات: (لا) ثم (إلله) ثم (إلا) ثم 
(الله)؛ معنى (لا): حرف لنفي الجنسء وهي من الوك د أن 
تعمل عمل إِنَّ كما قال ابن مالك('©: عَمَّل إِنَّ الجعل للا فِي نكرّة. 

ويكون اسمها نكرة كما قال هنا: (لا إلله). إله. والإله: فعال 
بمعنلى مفعول؛ اق معبود. إله بمعنى . مألوه؛ ع معبود؟ أن 
الاللية ممع العا دروكا ررعة سفن لويد دوا عله عون اله اله 
ع .) ل 
هه وألوهة"''؛ إذا عَبَد مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد 
ما نغنده كناندا رو احا فنعا فاه ركوة فن الود قال الا 


1 ده 2 3 سس همه سس اس مَتَر جَعنَ 0 2 
لله در الغانيات المذه سبحن واستر جعن من تالهي 


يعنى: من عبادتى» والتأله هو العبادة» (لا إلله) كما قال هناء 


: قال ابن مالك في ألفيته‎ )١( 
عَمَلَ إِنَّ مَل لِلَا فِي تَكره مفرهة بجاءنك أو مُكرَّره‎ 

انظر: شرح ابن عقيل (؟/ 0)» وشرح الألفية لابن الناظم (ص7) . 

(؟) قال الفيروزابادي: «أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة 
وأصله إلله كفعال بمعنى مألوه والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبيد» باختصار. 
وقال عبد 0 الرازي: «أله يأله بالفتح فيهما إلاهة؛ أي: عبدء ومنه قرأ 
ابن عباس وَوي ن: وَيَذْرَكَ وَإِلَامَتِكَ» بكسر الهمزة؛ أي: وعبادتك». انظر : 
القاموس المحيط (ص”١7١)»:‏ ومختار الصحاح (ص4)»: ولسان العرب 
22551 : 

() هو: رؤبة بن العجاجء انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2254 وتفسير ابن كثير .)7١ /١(‏ 


نامدا 
ميغنا ها لا “معيوقة: فشر 'الاللة مع المعيوفة: لان ذلك الذي يقتضيه 
نينانت اتعرييه كنات هو النلى عاك افى انق ن قال ك3 : 7 
اكه ل 0 لله 
إنَّى لك مِنْهُ يي وَيِسِي» [هود: .١‏ ؟]ء والذي جاء من عند الله وين 
هو: لا إله إلا الله. 


قال هنا: 8لا تبْدُوأ إِلّا أنه فتفسير الإلله بالمعبود هذا موافق 
للقرآن وموافق للغة العرب» وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب؛ أي : 
بأنه القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموه”'"'. 
والأشاعرة والماثريدية"'' ونحوهمء فإن هذا من أبطل ما يكون؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوى :)٠١١/7(‏ «وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع؛ كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» 
ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره»ء وأن من أقر بأن الله هو 
القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو».اه. وقال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن كأنه: «والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدين. . . وأخطؤوا أيضًا: في التوحيد» ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله 
إلا أن معناها: القادر على الاختراع» ودلالة لا إله إلا الله على هذاء دلالة 
التزام؛ لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشركو العرية كه 
قال تعالى: ##قل لِْمَنِ الْأرَضٌ ومن فيهكآ إن كدر خلمورت © تون يلد مآ 
أقلا تَدَكرُوت» [المؤمنون: 284 85]ء وهي كثيرة في القرآن» يحتج 0 
عليهم بذلك» على ما أنكروه من توحيد الإللهية» الذي هو معنى: لا إِلَه 
إلا اله مطابقة» :وتقممنا )زاف ملخضاا. أنظرع :الدون النفة 1 

(0) الماتريدية نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى 
قرية من قرى سمرقند» متكلم صاحب تصانيف في الفقه والعقائد وغيرهاء 
متوفى “#الالاه. انظر: الفوائد البهية (ص950١)»‏ والجواهر المضية (ص١17١).‏ 


شرج ثلاثة الأحول 6ك 


لآنه مناقض للغة العرب وده ال العرمه: ومنافض للقرآن 6 
القراةوالشق4 نفان: قاكة الاللد قور هنادة الرري” "هه وا لاله هي المهدة 
كما :سيق فين .الا شتقاف): 


يقول هؤلاء: معنى (لا إلله)؛ أي: لا قادر على الاختراع 
إلا الله ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله كيك إلهًا آخر في 
العبادة» يقولون: ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية» وبأن الله كين هو 
المتوحد في أفعاله؛ برزقه وإحيائه وإماتته» وفي تدبيره الأمرء وفي 
ملكه. وفيما يفعل» فإن هذا مؤمن!! وهذا باطل. 


وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول 
أحد كبار وأئمة الأشاعرة» وهو السّنوسي في كتابه المعروف بأم 
البراهين”'' في العقائد الأشعرية يقول: (فالإلله هو المستغني عما 
سواهء المفتقر إليه كل مأ عداه) . 

يفول:: فمعنى (لا إلله إلا الله) لا مستغنيًا عما سواهء ولا 
مفتقرًا إليه كل ما عدأه إلا الله . فصار معنى كلمة التوحيد عبلهم . 
المشركين قد أخبر الله كْنَ في كتابه بأنهم مقرون بهذا الذي جعله 


)١(‏ قال أبو السعادات: (الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد المدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ويقال: ربه يربه؛ أي: كان له ربّاء ويقال: رب فلان ولده 
يربه ربا ورببه ورباه كله بمعنى واحد).اه بتصرف. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (؟4/7/١‏ - .)18٠6‏ 

(0) انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهين (ص"57) تأليف: أحمد بن عيسى 
الأنصاري . 


ب ا 0 


معنت كلمة الث و جيل ا بوني معنى (لا إلله إلا النّه) 


لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله. فإن 
وا رس ار يكواي! ماري بان 6 عبااياية عيا عي 
ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا اللّه؟ الصواب: بل انمع ينود بذلكء 
كما بيّنه الله ِب في القرآن في آيات كثيرة جدًا؛ كقوله بك : «ولين 
لتم تن حَقَ التتوت وَاييسَ وَسَثر انس لمر يترد »4 


السسكبية 1 احا والوله لاز ارو اي اراي ل أي 

[الزخرف: 807]» وقوله وَيَْ: «#قل من يَررفكم من 0 3 

بنك لشن وار إلى آخر الآبةء قال وك : «تسيتارة امه قز 

أقلا كَتْقَوتَ» [يونس: ١(”]ء»‏ وقوله ويك : اقل مرت الخدرك الب 

ورب العسرشٍ يس 0 45]» وقوله كك 7 من بكرو 
و وه ير عع ع 


رسف دك 
وار 5 ان 44 44] إلى أخر ما جاء في هله الآيانت: 


إِذّا؛ فتفسير لا إلله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله» هذا التفسير 
ليس تفسيرًا اجتهاديّاء وإنما هو تفسير قرآني لهذه الكلمة» قال وِيْكَ : 
«اين لَدَنْ عكر حير () آل مَبْدأ إلا لله إِبّى لك مه يدر وكش » 
[هود: ١‏ 7]» فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه 
الدعوة» فهذا مناقض وراد أو جاهل بالقرآن العظيم'''»: فإن الذي 


)١(‏ ممن فسّر كلمة التوحيد بهذا التفسير من أهل العلم السابقين: ابن جرير الطبري في 
تفسيرة:(2)81/175 وأبو السعود محمد بن محمد العمادي فى تفسيره 2))٠١ /١(‏ 
والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله 2)79/1١(‏ وعبد الرؤوف المناوي» والنفراوي 
المالكي» بل هناك من معاصري الإمام ؛ كالشوكاني في فتح القدير )717١/1(‏ . 


شرج ثلاثة الأسول افدلا 


فين الالفية هذا المع حر اد ا امات لير ها اير 
ع وت س2 برا ع 


قال وَيْلَ: 2لْمَدَ أَرَسلنا نوا إِلْ قوم فَقَالَ يوم أَعَبُدُوأ أله ما لم من 


لو غارهد»ة [المؤمنون: *7]» وهذا واضح «وما ك5 : مْنْ إِلله عيرهه»» أتى 
بعد أمرهم بعبادة الله كيْنَ وحده دونما سوأه» وهذا مبين كثير في 
اه والنبي قال لحصين بن عبيد وله : «كم تَعْبدَ - 
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البَوم إِلَهَا قَال: سسعة سَبْعَةً: سنا ِي الأَرْضٍِء وَوَاحِدًَا فِي السَّمَاءِ. قَال: 
أَيْهُمْ تَعْد لِرَعْبَتِك هيك ؟ ثالة النى ف الما 

فهذا معنى الإله» وهذا التفسير تفسير من القرآن جاء 
من الله كين ومن نبيّه كَكِْةِّه وليس تفسيرًا اجتهاديًًا من أئمة هذه 
الدغوة كما زعمه الخرافيون وأغداء التوعمد. 

قال: (مَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِحَقَّ إِلّا الل© الكلمة الثانية (إلله). 
الكلمة الثالثة (إلا)» و(إلا) هى عند بعض العلماء أداة استغناء”'', 


.» 


وعندل بعضهم أداة ا فصار معنى (لا إلله إلا الله ) 


600 أخرجه الترمذي 8م22 والبزار في مسنده (9/ *7ه)ء والطبراني ذ كن الحصر 
/١(‏ :لاا 5لا وم 0/ ٠٠‏ والدعاء له (ص١١5),‏ وَأبق كن الاق 
فى مسنئده )٠١6 /١(‏ من حديث عمران بن حصين ييه . قال أبو عيسى: (هذا 
حديث غريب»ء وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين ونه من غير هذا 
الوجه). 

(0) قال أبو الحسن الباقولي: (والأصل في الاستثناء بإلا...). انظر: شرح اللمعة 
.))48١0(‏ وشرح قطر الندى (ص7775). 

(9) قال ابن مالك في ألفيته : 

وَمَا بِإِلا أَوَ بِإِنْمَاالْحَصَرْ أحخَرْوَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ 
انظر: شرح ابن عقيل (7/ »23٠١‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (7/ .)١7١‏ 


5 كن شرج ولآجة الأصول 


لا معبود إلا اللهء وهنا سؤال: أين خبر (لا)؟ قال العلماء: خبر (لا) 
محذوف؛ لأن العرب ترى فى لغتها أن لا النافية للجنس يحذف 
خبرها إذا كان واضحًا''. ومن المعلوم أن المشركين لم ينازعوا في 
وجود الهة لخر فهم يعلمون أن هناك آلهة كشيرة موجودة ؟ لهذا 
لا يصح أن يُقال: إن خبر (لا إلله) موجود؛ لأنهم قالوا: مأجعل 
ْلَه الها وَحِدًا إِنَّ هذا تيه عَابٌ» [ص: 10]ء لو كان خبر (لا إلله) 
تقديره (موجودًا) لقالوا له: هذه الالهة موجودة. فكلمتك هذه يت 
بيصحيحة ) لكن الخبر معلوم ؛ لآنه زبدة الرسالة. وهو ما قلره الشيخ 
هنا (بحق). أو 00 (حق) بدون الباء؛ لون خبر (لا) إذا حذف لان 
بالمناسب الذي يُعْلْمُء وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به 
ولوضوحه.ء كما قال ابن مالك فى الألفية فى آخر باب لا النافية 
الخ لان 
امعد 0 
وَشَاعَ في ذا البَابٍ إِسْقَاط الْخَبّر إِذْ المُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَم 
قوله : (وَشاعَ 2 د الباب)؛ يعنى: باب (ل١9)‏ النافية للجنس . 
إذا ظهر المراد مع الحذف.» فإنه يحذف؛ ولهذا لا يحذف خبر 
)١(‏ قال ابن هشام: «ويكثر حذف الخبر إذا علم؛ كقول الله يله : «إولو تر إذ 
فرعو فلا فرنت» [سبأ: ١15]؛‏ أي: فلا فوت لهمء وقوله تعالى: #َالرا لا 
#0 [الشعراء: 6]ء أ : 0 ضير -علينا ) وبنو تميم يوجبود حذدفه إذا كان 
نحو: لا أَحَدَ أَغْيَرٌ مِنَ الله 5ِيْك). انظر: شرح شذور الذهب (ص2)7574 وألفية 
ابن مالك (759/7) بشرح ابن عقيل . 
0 انظر: ألفية ابن مالك (755/7) بشرح ابن عقيل . 


لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحًاء وهنا الخبر واضح؛ لأنه هو 
زبدة الرسالة» زبدة ما بعث به النبي كله بل هو عين ما بعث به 
النبي كلد فيكون تقدير الكلام: لا معبود حق إلا الله؛ لأن النبي كَل 
بُعث لتوحيد الله كِيْكَ بالعبادة ولإبطال عبادة غيره» وأنه لا معبود حق 
إلا الله وأن كل معبود سوى الله كيل فعبادته بالباطل والظلم 
والطغيان والتعدي من الخلق . 

إِذَا؛ هنا حذِف الخبر؛ لأنه معلوم» فصار تقديره لا إلله حق» 
أن اله الله ف إل انلف الا الله كك قال: ديك أن أنه هو الْحَقّ 
م يلُعون من دونه الْْطِلٌ 3 و لعن الكبر جا لكبير» [لقمان: ]ل 
وفي الآية الأخرى قال وك: «ذللك يأرك أله هر 0 3 
ينعوت 3 دونه هو لْبنَوِلٌ وأرككت 2 هو لعن ) 3 
[الحج: ١”]ء‏ قال له : 0 ل فا لعن من دونه 
الْنْطِل 4 فلما كاقت هده الاية وقد جاءت في القرآن في سورتين 
مشتملة غلى. أن.غبادة الله حق» وأن غبادة غيرة باطلة: ناسب أن 
يكون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق). لا إلله بحق أو 
لا إله حق؛ لأنها هي التي ذلك غليها الاداته 


ذا اهيباو فتن 3 للم لذ لزي أ اعد سيدق اللعياةة 
إلا الله كْنَء أو لا معبود بحق إلا الله. وهناك معبودات غير الله كيل 
قال: (معتاها: لا مَعيود ب 
(لا إِلَنهَ نَافِيّا جَمِيعَ م ا الله)؛ يعنى: الذي يقول: (لا إلنه 


سر © س 


بِحَقَّ إلا الله وَحَدَه). فْسَّر ذلك بقوله : 


عم 1 


إلا الله)» يقول : أنفى جميع ما يَعْبّد من دون الله 0ه الله ) ” تقول : 


هك كم 


وأثبت العبادة لله وحده؛ لأن (لا إلله إلا الله): نفي وإثبات: نفي 
لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله ويل . 


عو 


قال واَنْهُ هنا : (لا شريك لَهُ في عِبَادتِهء كَمَا أنَهُ لَبِسَ لَهُ شريك 


ني مُلْكهِ) عدم الشّركّة في الملك تتنوع: أحيانًا تكون الشركة في 
الملك مطلفًا دون إضافتها إلى الله كنك والشركة فى الملك تكون17': 


* بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاعًا؛ أي: له قسم 
حاص ما" الفعركا فيه مدل التعركت: انا وانه فى ملك إن : 
مثلا: لك خمسون ولي خمسون معروفة» هذه خمسون لي معروفة 
بأعاتهاى وده كميسوة أق. محرو ذقيا عاتها ا أن اقم كيف نابو بت 
في كتب معروفة». هذه الكتب لك وهذه الكتب لي» هذه شركة؛ كل 
مق الشركين له ننلة اعفاد 


الثاني: أن تكونٌ شركة مشاعة؛ الوكين رك مشاعةه 
هذا وهذا مشتركان في ملّكِ لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو 
لهما جميعا . 

والله وَيْنَ بين : في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك دفي 
ولكة لأعفى اله سل قال ويك : «إقل لَوَ كن معذد الله كنا يلوم 
إِذا وا إِ ذع- المش سيألا 16 [الإسراء: ”4]» ولو كان معهالهة 
معينودات. تسعحق العبادة قعلا ما الدذئ يلرم من :ذلك؟ 


10( يراجع ما ذكره المقهاء دزار جههم الله - في (باب الشتركة) من كتاض البيوع . 
انظر: المغني (7/5)» والعدة شرح العمدة (ص١225).‏ والأم للإمام الشافعي 
.)3١5/5(‏ 


الهراب: يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله؛ لأنه لا يستحق 
العبادة إلا من يملك النفع والضرء قال يله: قل لَوْ كن مَعَدُه الى 
ا َع 6 لبا إل يك ار سيبلا»» قال 6ة: «اشتحتة رتك عا 
ساون علوًا كيرا دقر اع .لوسر مع الله أحد في ملكه.ء بل هو 
المتوحد في ملكه. ينتح من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة 
وجدوة نيد قال هعاة ارلا شريك لَه فِي عِبَادَتِهه كما أله لين له 
شَرِيك فِي مُلْكه) لهذا يقول العلماء: إن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الإلهية» فالإقرار بأن الله وَيْكَ ليس له شريك في ملكه لا على 
وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة يلزم منه لزومًا أكيدًا أنَّ الله وك 
واحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة إلا هو لا شريك له 
كما أنه هو وحده له الملك لا شريك لهء كما جاء في آية الأنعام : 
«ثُل إن صَلاقٍ وَمُدي وََيَاىَ وَسَمَاقِ يِلَدِ رَبّ الْعَلِِينَ © لا حَرِيكَ ل 
وَيدَلِكَ ل ألمَاِيِنَ* [الأنعام: 17. 17]» وسبق بيان معناهاء 
وأن معناها: طلا صَرِيكَ لم4 طقل إِنَّ صَلَاتِ وَمُتى» لله استحقاقًا 
رَكَياكَ وَسَمَاقِ يِه رَيّ الْكلِئِينَ» لله ملكا «إلا سَرِيكَ أذ في عبادته 


١ 
. 
4 


وهلا شَرِيكَ لَه فى ملكه #وَيدَلِكَ أَِرَتٌ وأنا أََلُ الْتليِنَ» هذا معنى 
الآية» وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح ظاهر. 


© © 8 


آذآ آله م سابد 5 آآآ-ه سدم 
وَحَعَلهَا كلمة باقية 2 عَفَبهء 73 ل [الرحرف: 8#5 -358)]. 


س2 00 هوادب صه ا 0 ا 2 - 
وَقوله تعالى: ##قلٌ يتاأهل الكتبٍ تعا إلى كلمة سو بَيْنَنا 
_-_ه ص 
ء سر غ22 شء ورم م صير ررمي برد مس هه 7 سوثر سا سد يج | موسا 
وَيَسسَكرْ ألا هبد إلا الله ولا شْرِكَ يوء شيا ولا يَتَحِذْ بعضنا بعضًا أربَابا 
3 سر بنك ل سال كر واه 72 


من دون أله فَإِن تَوَلَوَا فَقَولُوا أَشْهَدُوأ يأنًا مُسَلِمُوَتَ* [آل عمران: 54] 


قال كَنْه: (وَتَفْسِيوُمَا الَذِي يُوَضْحُهًَا فَوْلَهُ تَعَالَى: «وَإدٌ ث 
برهم له وَقَرَمِه») ماذا قال إبراهيم 22؟ الهراب: قال: #إِنَنى 
قم لتكذوة: زرك له الدفتطرن 6 انعبات قليضه غيل نتن 

وإثبات» على بُغض ومحبةء فجزؤها الأول نفي وبغض» قال: ©#إِنَنى 
برآ هما نََبَدُوتَ»# هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي 0 
العبادة. ومعنلى البراءة: اليعضني: ؛ فاشتمل قوله: مإِنَنى ” 2 مما 
حبذو 46 على الننئ والبغض» ثم أتى كالانيات والمحبة فقال: 
«إِلا ألرِى رن آنيت له العادة تم الى يعاودل على البح 
فقال: إل أَلرَى فَطْرَّن نه سَيَرِينِ نِ# محبة فيها الرجاء. 

هذه كلمة وهى معنى (لا إلله إلا الله)؛ لأنها اشتملت على 
براءة وعلى ولااعء امخفلية على بعض وعلى محبة 2 ا على 


شرج ثلاثة الأحول 0 

قال: «أوَجَعَلَهَا؛ه؛ أي: تلك الكلمة صإباقِيَةَ فى عَفَيهِء»# في ولد 
إبراهيم له ومعلوم أن إبراهيم عَلةُ هو أبو الأنبياء» والأنبياء من 
بعده جاؤوا لتقرير هذه الكلمةء قال: عله يَنْجَعُونَ# ؟ أي : يرجو 
أن يرجع إليها عقبه من بعله. 

أيضًا يفسرها قوله يله : مكل يَأهلّ الكتب تَعَالَوَا إل كلم 
سو بَيْتَنًا وَبَتَسَو ألا شَيْدَ إِلّا أنهه. قل -يا محمد : يام 
آلْكتبٍِ»؛ يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيلء وتَمَالوَا إلى كلمق سو 
بَيْمَنَا وَيَتَتَعُ» إلى كلمة وسطء كلمة عَدُلٍ بيننا وبينكم» نعلم أنه قد 
جاء بها رسولكمء. وقد جاء بها محمد كك ما هذه الكلمة؟ الهراب: 
«ألا كَبْدَ إِلَا لله ولا ضْثْرِكَ يدء مكاي . 


ووجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة 
اوعدن تسيوها 1 قية بل الول و نه شنيكًا 6 فهذا التفسير 
لكلمة التوحيدء قال مؤكذ معناها: «#ولا يَتَحِدَ بِعَضِنا بعضًا أَرَيَابًا من 
ال 8 11 فترارا كدر يذ 08 اع اليب فين 
دون الله ؛ لأنهم ما ادعوا ة فين الخلق انونيهة معني أنه فلن 
اسع ودر رن استقلالاء ويحيين ونميت. استقلالاء هذا 
ما ادعي» وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية» وفي آخر الآية يُبين أن 
من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم؛ لأنه قال: «#قإن نَوَلوَا 
مَعُولُواْ آَشْهَدُوأ يما مُمَلِمُوت» إِذْ خالفناكمء وإذا لم تذعنوا لهذه 
الكلمة سراء العى بيعنا وميفكم وال كله لان ول لارقايوه 
تيتا فأنتم لستم من أهل الإسلام. 


5 0ن شرج ثلاثة الأصول 


وَدَلِيلٌ شَهَادَةٍ أنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله قَوْلَهُ تَعَالَى: «الَمَدْ 


آ[ نه ره أ 


ار م ور ن > ١‏ و و ّ 1 0 

+جاء حكم رسوا*”-ت من أنفرحكم عزبر عليه ما عَنِْتَّمٌ حرص 
م م 4 و >< سس ور 

مليحكم بالمؤمنين رء وفيت يحم 86 | القوية 13 


جه 


#: «القد جَدَكْمْ رَسُوك ين أَشَيكُمْ» هذا قسم 
اللام هذه هي التي تسمى الموطئة للقسهم'''. دائمًا تصحب قدء 
(لقَدُ), نعلم أنَّ نَم قَسَمَّا محذوفًا تقديره: والله «لْمَّدُ سكم 
رولك ين أَشَيكُمَ» هذا المُفْسِمُْ هو الله يَيْكّء أقسم بأنه قد 
جاءكم رسولء. وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بنفس السامع؛ لأنه أكد 
بالقسمء. والمقسم هو الله والمقسم به هو الله كين على مجيء 
الرسول لنا من أنفسنا ين أَنشْيِكُمَ» من جنسكم من بني جلدتكم: 
يتكلم بلسانكم وتعقلون عنه. 

هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن 
فعن اقولافة أن تعمد ا بومول اللنه أن عحقة ان مهما أرمتك الل كه 
بدين الإسلام» تعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنهء» وهذه 
الآية واضحة الدلالة على المراد. 


)١(‏ قال ابن هشام: «اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني 
أيضًا؛ لأنها وطأت الجواب للقسم؛ أي: مهدته له». انظر: مغني اللبيب عن 
كقتيع الأعا ووب ضر )7 


2 َه سآ سي طن في عدي 2 0 سُّ اير قرخ اي« بسر 2 
ومعنى شهادة أن محمدا رَسول الله : طاعته فيما امن 
سم 86و م 


2 0 يو ى اس .هلسر ان 4 - زر 2 و0 س س عو 
وتصديقه فيمًا أخبر. واجتنات ما عنه نهى ورَجَِرَء والا يعبَد الله 


٠ 


اا شر 
3 و عم 57 ياد 2 7 1 سر عرسم 


َأ إلا إتتنذوا لل نه 1 التي ختئة وَيْقِيهوا الصلرة يوا الذكره 
وذالِك دين لْفيَمَةَ 4 [البيئة: 6]. 

وَدَلِيِلُ الصَّيّام قَوْلْهُ مَعَالّى: «ايَيْهَا الدِبنَ اما كِب 
يكم اليِييَامُ كنا كِب عل الدرت ين قَِحُمَ َلك تَنَث4 
[البقرة: .]١87”7‏ 


2س م 


صس ب اس 7< سس 3 ل ل سس 4 5 
اسسطاء إليه سبيلاً ومن كفر فَإِنَّ أللّهَ عن عن الْعنلَهِينَ [آل عمران: 917]. 


حم 


انعفن الجولقيم 3ه وعدي قينادة أن اتسحي وس له الله 
قال: (وَمَعْنَى شَهَادَةٍ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله)؛ أي: معناها التي 
تنتقيية تشتعبن (طاطنة «قبيها أمر)ء 15 قمع الدياةة أن مما 
سول الله طاغطة فبما آمر» كودك تهت" أنه عرس عن غتل اله 
معنى ذلك: أنه إذا أمرك فإنّ الآمر هو الله ويْنَء كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيرهء قال يكئْةِ: «ألَا وَإنَّ 


10ل :..... . 
مَا حَرّمَ رَسُول اللو كك مثْل ما حَرّمَ ال" . 


إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد يَكِ لم يأتٍ به من 
عكدة: :وإنها هو رسول» فمعتن .ذلك أن تطيعة فيما أمني. هذا 
مقتضى لكونك شهدت بأنه رسول الله» فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادًا 
أنه لا يُطاع. كان ذلك تكذيبًا لشهادته. فمن قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله.» وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول ككلِةِ فحاله حال 
الوا في 0 شهادته مردودة» وهو كاذب في كياذتة» عواما إذا اعتقد 
أنه تجب عليه طاعة الرسول يِه فيما أمر وخالفه لغلبة هوىء» فهذا 
كن عاضا انتنقص من تحنيته تياد أن جود ا برس اد ور 

قال : (وتصديقٌةُ فيما أَخْبَرَ) ما أخبر به النبي كَلهِ من الغيب 
وح من عند الله؛ لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات من الكلام 
على الله كنْنَء وأسمائه وصفاته وأفعاله.» وعن الجنة والنارء» وعن 
أخبار الغيب» وقصص الماضين هو كله بوحي من الله وَيْنَء فمقتضى 


,)١١1( بنحوهء والترمذي (4)5554. وابن ماجه‎ )55١05( أخرجه أبو داود‎ )١( 
2)585/5( والدارقطني‎ .»)١”/5( والدارمي (0857)» وأحمد في المسند‎ 
والبيهقي في‎ »)١91/١( والطبراني في الكبير (559)» والحاكم في المستدرك‎ 
. من حديث المقدام جيه‎ )77١7/5( الكبرى‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كد في مجموع الفتاوى (5194/1): «... فأما 
النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق 
الرسول فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما أمر به» وإن اعتقد مع ذلك أن 
الرسول عظيم القدو لما وعملذ «وأنة: جوز تضديقة وطاعفه): 


222 ا 
أنك شهدت أنه رسول الله أَنْ تصدقه فيما أخبرء وألا يكون في 
قلبك شكء في أن ما أخبر به حقٌء وأنّ كل خبر أخبر به النبي كله 
نقول: هو فيه صادق»ء ولو كنا لا نرى ذلك الشيء؛ كما ثبت في 
الصحيي. 07 من حديث ابن مسعود رطان ؛ اله قال ١حَدَئْنِي‏ الصَّادِقٌ 
الْمَصْدُوقَ). يعني به: رسول الله يلوه فالمؤمن يصدق رسول الله 
فيضا أخير يه نيواء, عقن .ذلك أو لم يعقله. وسواء أدرك ذلك بنظره 
أو لم يدركهء فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبارٌَ الكثيرة 
عَنْ رسول الله كِ بأن عيسى ابن مريم يَللِ سينزل”'*» وكان 
ابو قرو ون إذا هدك ميذا" الحديت: يفول لأموهانه: ولهيق يقالن 


عن االلعدت مر تالامدتقع تقول2 افمين لفية يك َلِيُفْرِنَهُ 5 
السَّلام"''. تصديق لا يصاحبه شكء إذا كان المؤمن يعتقد أنه 
رسول الله» فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حقء. بلا شك 
وبلا ريب وَكة. 

قال: (وَاجْيِنَابُ ما عنه نَهَى وَرْجَرَ) والأصل في النهي والرجر 
التحريم؛ لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول”*» فما نهى عنه 
الرسول كَِةِ أو زجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له وَكِلةِ؛ 


.)5547( أخرجه البخاري (7”508). ومسلم‎ )١( 

(؟) أحاديث نزول عيسى ابن مريم 8 متواترة كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم. 
انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص559)» وعون المعبود .)708/١١(‏ 

(90) أخرجه الإمام ايد في المسند (594/75)» وابن أبي شيبة فى مصنفه (7/ 
14 وروى نحوه الحاكم في المستدرك (501/57) من حديث أبي هريرة طيلئه . 

(5) انظر: روضة الناظر (ص72١75)»‏ والتبصرة للفيروزابادي (ص44)» ومختصر 
التحرير لابن النجار (ص178١).‏ 


ا ْ شوج ثلاثة الأحول 
15 الت لاد 
كما قال ويك : توما لكك ارول فَحَدُوهُ وما تنكم عَنَهَ 6 انها وَاتَثوأ 
2 ِنَّ لَه سَّدِيدُ ألْعِتَاب»* [الحشر: 7]» وما آتاكم الرسول من الأوامر 
أو من الأخبار فخذوه امتثالا للأمر وتصديمًا بالخبرء وما نهاكم عنه 
يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله وَيَْ ولرسوله. 

وهنا نقول ‏ مثل ما قلنا أولا -: إن مَنْ لم يجتنب ما نهى عنه 
الرسول كلل وزجرء اعتقادًا أنه لا يجب عليه الانتهاء؛ أي: لم يلتزم 
أنه مخاطب بهذه المنهيات» فهذا قدح في فى الشهادة. فلا يكون شاهدًا 
أن محمدًا رسول الله وإن كان يعونها بلسانه». وإن التزم ذلك 
وقال: نعمء نلتزم بالذي نهى عنه النبي وَكةٌ ويجب تركه. لكرة.علجة 
نفسه وخالف ذلك قليلًا كانت المخالفة أو كثيرًا في نفسه أو في 
غيره» فإن ذلك يكون نقصًا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. 

فال نزوالة تفعة الل إلا بمَاشَرَّعٌَ) لا يُعبدالله بالبدع 
والأهواء والوعدنات»:.وإنما تغيد الله 35 بالطريق وضلى: الطريق 
التي بيّنها نبيّه كَل لا يُعبد الله وي بالأهواء والآراء والاستحسانات 
المختلفة» إنما يعبد الله وَبِنَ عن طريق واحدة وهي طريق الرسول وَل 
نما تنرعةه .هذا الرسول :ناذا" اعد اوت ذلك كمليف له شنفا دنه يان 
لي ا 

بع ؤللة قال:: (وََلِيلُ الصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍ» وَتَفْسِير التَّوحيدٍ 
تعالى: «وماً و ل ند ان خسن لذ الدت 7-3 3 ثرا 0 
ومَونُوأ كر وَدالِكَ دين الْقَيَمَةِ*) ببّن أدهنة شاه 530 وهي 
دليل على أنها من دين الإسلام . 


لم 0 دلي الصيام. وذكر دليل الحج. وهذه واضحة ظاهرة. 


شرج ثلاثة الأصول 0 


ع 
لي 
هوه 


وبهذا تتبيّن المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي: مرتبة 
الإسلام» وأعظم أركان الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن 
يكون معنى الشهادتين واضحًا في قلبه» واضحًا في ذهنهء فاهمًا 
له بحيث يستطيع أن يعبّرَ عن ذلك بأيسر عبارة» وبتنوعها؛ لأن 
أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان» فعلى طالب العلم أن 
يعوّدَ لسانة على تفسير الشهادتين بتنويع العبارة» وعلى حفظ الآدلة 
التي فيها معنى الشهادتين» وعلى تفسير ذلكء» وإذا دَرَبَ نفسه على 
ذلك. فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب بفضل الله وَيْنَ وبرحمته 
بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. 

امنا أفاير قطالت الع فته لفه هيا دلت غليب دون أن 
تعرن نه على تافة المع بوتعليية لأهله وللصغارء ولمن حوله 
ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة. فإنّ هذا مضيعة 
للنفس ولا يصدق على فاعله أنه طالب العلم؛ لأن العامي يفهم ذلك 
فهمّاء لكن لا يستطيع أن يعبر عَنْ فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. 
وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو تفسير 
الشهادتين» ومرّ معنا بعض ما يتصل بتفسيرها . 


© © 89 


2-52 


قد ذكر المؤلف ‏ كنك وأجزل له المثوبة ‏ أن الأصل الثانى 
من ثلاثة الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام بالآدلة» وذكر أن 
دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب : 

فالأولى : هى مرتبة الإسلام» وه ذلك وفْسّرهء وذكر الآدلة 
على ذلك . 

وهذه المرتبة الثانية: وهي مرتبة الإيمان. 

والايمان أصله: في اللغة: هو التصديق الجازم. فهو تصديق 


00١0 
. وجزم-‎ 


وفي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد» أو نقول: الإيمان 
في الشرع قول وعمل”""'؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب. 


() انظر: مجموع الفتاوى (/1/ 2١١1‏ 584 190). 

(0) وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال محمد بن 
إسماعيل البخاري كأنْه: «لقيت أكثر ا ل العلم أهل الحجاز 
قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا بعد قرنء أدركتهم وهم متوافرون عا 


شرج ثلاثة الأصول < اكلم _ 


. 010 
والعمل عمل القلب وعمل الجوارح" ". 
فإذا قال من قال من أهل السَّنْة: إن الإيمان قول وعمل. فهو 


بمعنى من يقول: قول وعمل واعتقاد. 


* لأن القول ينقسم إلى: قول اللسان وقول القلب. 

* قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرًا بنطقه . 

* وقول القلب: هو اعتقاده. 

عمل القلب وعمل الجوارح : 

*# عمل القلب: أقسامه كثيرة: القلبية؛ كالخشية والخوف 


والرحعك 


000 


متو ا سين متت بي اكننا و أبه يو عدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن 
ا ل ل ا 
حقاء وشيموا الصّلرة وتوا لي [الببيقة :1 ]4 اهب باععتفيان.. ارس 
اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّْة .)17/١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 
«(أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل». 
إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها 
عندهم إيمان»).اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى :)١7١7/10(‏ «والمقصود 
هنا أن«مخ كال مق السلفتك: الإنمان قول وعهل؟"آراة:قول القلتة :واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل 
ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان». وأما العمل فقد لا يفهم منه 
النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السَّنَّة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله 
إلا باتباع السّنْة) . اه. 


-ز[؟13] شرج ثلاثة الأصول 


* وكذلك عمل الجوارح"''؛ كالصلاة والجهاد ونحوهما. 


وهذا بمعنى قول من 0 إن الاإيمان قول باللسان» واعتقاد 


بالجنان وعمل بالأركان. يزيد بطاعة الرحمن. وينقص بطاعة 
الشيطان. 


قال أهل العلم: إن هذا الإيمان الشرعى هو الذي حصل 


الابتلاء به فهو .من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع"'2. 


(010) 


(00 


فر 


قال ابن القيم كه في مدارج السالكين :)٠١١  ٠٠١/١(‏ «فقول القلب هو 
اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته 
ولقائه على لسان رسلهء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب 
عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب 
كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين 
لهء وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك».اه. باختصار. وانظر: 
الشريعة للآجري (ص١٠١١‏ - )١57‏ 

انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص72١١)»‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 
(ص؟2)73 ومجموع الفتاوى (/ 0:00). واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص85). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكأنه في مجموع الفتاوى :)١17/17(‏ «كون لفظ الإيمان 
في اللغة مرادفًا للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان 
يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم 
بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين 
وأنها من أفسد الكلام». وقال ابن القيم كَِنهُ في إعلام الموقعين (”/ /ا١):‏ 
«والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة» وبالتعميم تارة» وبالتخصيص 
تارة» وهكذا يفعل أهل العرف» فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عرفًا» .اه. 


شرج ذلاثة الأصول ىن 6 


واضنازت: .حقيفتها الشوعية عق ما.وصمت: لك هد أن الإيمان 
يفقم عنى أقول السان والعما: بالاركان. والاعيداة وا نهد يويد 


ىا 


وسعص . 


والإيمان كثيرًا ما يأتى في القرآن ويراد به المعنى اللغوي. 
وكثيرًا ما يأتى في القرآن ويراد به الشرعي» مثل الألفاظ الأخرى؛ 
كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها المعنى اللغوي. الصلاة اللغوية وهي : 
الدعاء والثناء» وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. 


ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين : 


أن الايمان اللغوي في القرآن كثيرًا ما يُعدَّى باللام؛ كقوله 8 : 
أت بِمَؤّْمن تا صَدِقِينَ» [يوسف: »]١7‏ وقوله 3ه : 


آ آ د ير 


فعا من 5 وض [العنكبوت: 55]» ونحو ذلك . 


والايمان الشرعى المنقول عن أصله اللغوى الذى يراد به 
العفل .والقول: والاعتقاة هذا يتعدئ كقيرًا بالباءة يَؤءَامَنَ السو 
2 سل سىس 2-7 ور وو و4 لس ص مس سس سس 5 2 قر ار 2" 
أنزل إِلِيَهِ من رَبْدِءِ وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن بالل وملتيكيوء وكبو- ورسيوء لا 
ا 2 من رسو [البقرة: 586]». حون آخر الآيةع وقال 5 
صد 
قَإِنَ ءَامَنْوَأْ بِمثّلٍ مأ َامَتَ ب فَفَدٍ أَهْنَدَوا* [البقرة: 17] ونحو ذلك 
4 1 ا . 200 س2 لير م سصر سم صر كه قر 2 
من الآيات. وكقوله يول : ##وص يكف بَللّهِ وَمَلَتِكدء وكتيد- وَرسلِ 
آ 2 . اس هه سس كل سس 
وَأَلْوّ الآاز فقد صل صللا بعِيدا» [النساء: .]١5‏ 


كل د 


02 


هذا الإيمان قول وعمل واعتقادء ويراد به تارة الاعتقادات 
الناطنة .وى لذن قيعي لمر النانية» لآن الهرفة الا ولى هي 


2-2 00000 
جبريل''2» فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر يَكلهِ لجبريل 42 أن من 
الإسلام بعد الحج العُسل من الجنابة"''» ومنه الذكرء ونحو ذلك 

مما هو من جنس الأعمال الظاهرة . 


وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة: الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر. 


والشيخ كأَنْهُ هنا قال: (الإيمَانُ بضع وسبعون 0 وهذا 
يعنى به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام؛ أن الإيمان 


هوي 


أوسع من الإسلام» والإسلام بعض الإيمان» وأهل الإيمان أخصٌ 
مرتبة مِنْ أهل الإسلام» لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. بهذا 
المعنى ؛ ولهذا المعنىٍ قال الشيخ كه (وَهْوَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَة 
تَأَعلامًا قزل لا إِله ِل اللّه) , ومن المعلوم أن اول أركان الإسلام 
هو الشهادة لله بالتوحيد بقول: (لا إلله إلا الله) مع توابع ذلك». هذا 
الوقن الا ول 


فهنا عد قوك: زلة اله اله 1 أعالى نعي الأنيان» أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (50., /الا/ا4)» ومسلم )٠١9(‏ واللفظ له من حديث أبي 
هريرة طلي وفيه : : اسلا َنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله له 
وَنَقِيمَ الصَّلاة وَنَؤْتِيَ الرَّكاة وَتَصومَ م رَمَضَانَ» وَتَحَحّ م العَيت إن اسْتَطْعْتَ إِلَيْهِ ليه 
سنبيلا) . 

(؟) أخرجه أبو داود (5591)» والإمام أحمد في المسند »2077/١(‏ والمروزي في 
م قدر الصلاة (١/5لا)‏ من حديث 0 عمر وَييّاء افيه اع :فمنا 
الِإِسْلَام؟ قَالَ: إِقَام الصَّلاةٍ وَإِيِنَاءُ الرَّكَاقٍ وَحَجٌ ا وَصوْم شهَرٍ رَمَضِانَ. 
وَالاغْيِسَالُ مِنّ الْجَنَابَة . 


8ه اط 3# | 
الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبيئًا فى الحديث 
هه الذي رواه البخاري يو وغيرهما؛ أن 5 ع قال * 


١‏ الِإيمَانُ 2 وَسَبعونَ َو بض 0 اششة أ أضَلَهَا قو لا إله إلا اللّه» 


وَأَدْنَاهًا إِمَاطَة الأَدَى عن الطر بق وَالحَيَاء م ص الْايمَان)” "فك 
أذ أعلى :شهيه الإنيان. 3 التملة انمه وق وله اشعب) هذا تمثيل 
للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروعء وقد مَثّلٍ كلةٍ بأعلى الشعب 
وبأدنى الكنعنيية ومثل بشعبة من الشعيي وهذه الثلااث ا 
ذكرها َك متنوعة : 

* وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 

2 والحياء شعبة من الإيمان» الحياء : عمل القلب . 

تذكر فى هذا افون :(لأ اله إلا لوهذ فون بالتسان» 
ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» وذكر الحياء أيضًا وهو عمل 
بالقلب. وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح. 
فتمثيله َل لذلك لأجل أن يُستدل لكل واحد من هذه الثلاثة لكل 
شعبة من هذه الشعب على نظائرها : 

#“افيستدل بكلمة التوحيد يقول. لا إله إلا الله على الشغبت 
القولية: 
010 أخرجه البخاري 69 مختصرًاء ومسلم (50) فين محدييت أي هريرة طللنه ١‏ 


وقيةة #فأنضلهًا ول لا إلنه ]لذ أشةة ورواءنآنن عبان قن ,ضحي 1211 
والطبرانى فى الأوسط (9/ )3١‏ وكلاهما فيه:«أَعْلاهًا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَندَ إلا الل . 


لي 


* ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية ‏ عمل 
الجوارح -. 


3 وسفن بذكره الحياء على الشعت القلبية . 


وهذا من أبلغ ما يكونٌ مِنَ التشبيه والتمثيل؟؛ لأنَّ التنويع كما 
َوّعَ يللِ يجعل الناظر يُعدَّي هذا الذي ذَكِرَ إلى أمثالٍ تماثلها كثيرة؛ 
ولهذا العلماء اختلفوا فى شعب الإيمان بِعَدَّهاء عَدَّها جماعة 
وصنفوا فيها مصنفات كما صنف الحليمي - وهو شيخ البيهقي - كتابه 
(المنهاج في شعب الايمان) وهو مطبوع'''. وتلاه على ترتيبه وعلى 
نسقه البيهقي”'' موسدًا داعمًا بالأدلة في كتابه (شعب الايمان) ونحو 
ذلك عدّوها على اجتهادٍ منهم» وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء: 
فمنهم من يعد خصالًا من شعب الإيمان» ومنهم من يعد أخرى. 
وسبب ذلك اجتهادُهم في قياس ما لم يُذْكر على ما ذُكِرء فيجعل 


)١(‏ منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي» وهو أبو عبد الله حسين بن الحسن 
الحليمي الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (7٠1ه)»2‏ وهو كتاب جليل في نحو 
ثلاثة مجلدات فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها مما يتعلق بأصول الإيمان 
رنّبه على سبعة وسبعين بابًا على أن للإيمان بضعًا وسبعين شعبة. انظر: كشف 
الظنون (5/ .)١181/١‏ 

(0) قال البيهقي كله في شعب الإيمان :)58/١(‏ «فاقتديت به في تقسيم الأحاديث 
على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل باب. 
إلا أنه رضي الله عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد 
تحريًا للاختصار» وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من 
المشسانين:والحكانات بأسانيدها والاقتضاز غلى:نا لابغلي غك القلية كوه 
كذيًا» . اه. 


شرج ثلاثة الأصول 3 
بعضًا منها قولية» ويجعلون بعضًا منها عملية» ويجعلون بعضًا منها 
لعبادات القلب» وهم يقسمونها فى الغالب أ كاذنا 

6 فيجعلون للقوليات نحوًا من خمس وعشرين شعبة. 

1 ا : 5 )غ00 ٠‏ 

وعسرين سعبه». يزيدول :ويتعصول 2 . 

المقصود: أن هذا اجتهاد من العلماءء لكن هذا التمثيل يدل 
على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال 
القلوض: 

إِذَا؛ فيدخل في هذه الشعب ‏ شعب الإسلام : إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» والحجح. والجهاد. والغسل» والطهارة. 
ونحو ذلكء والأعمال الاجتماعية التي أمر بها؛ كصلة الأرحام. 
وبر الوالكيرة: : إلى آخره. ويدخل فيها اعمال القلوب من الخشية 
هذه الأمغلة: فكل هذه من الإيمان ودليل ذلك ما سبق من حديث 


ابي هريرة َيه في الصحيحين . 


© © © 


60 انظر : فتح الباري (١/7ه),‏ وصحيح ابن حبان (١1//ا3”8)‏ . 


8 ال ا 1100193913331 د .د امت 


وَأَرْكَانْهُ سِنَّة: أنْ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلَائْكُتِهِء وكتبهء وَرُسُلِه له وَالَيَوْم 

الآخِرء وَبَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُوا'' . 
الع 

قال: (وَأَرْكَانهُ سِنَّة: أَنْ تُؤْمنَ بالله). الإيمان بالله يشمل: 
الإيمان بوجود الله» وبأن الله واحد في ربوبيته» واحد في إلهيته 
لاستحقاقه العبادة وأنه واحد في أسمائه وصفاته. ليس كمثله شيء في 
أسمائه» وليس كمثله شيء في صفاتهء كما قال يله : 500 
0 وهو لسَمِيعٌ بيار * الشبررض-11] يمان قورلة: (آن تو 
باللّه) هو شرح التوحيد كله. 

قال: (وَمَلَائِكَيوِ) الملائكة جمعٌ مَلَكِءِ وهو المرْسَل؛ لأن 
أصلها (مَألكَ) من (ألكَ)؛ أي : اوسن شنال خاضيتف اللكنيا لك 
الوكة"51. بو المرسل سألكه أو كلقع براضلها يالك انا من الله 
خففت الههة كما تخفف كثيرًا قراوف ملكا شيعه انك 
لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لأن أصله في المفرد موجودء الملك 
جمعه ملائكة ظهر الهمزهء ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره؛ 


ص 
أن 


6 إشارة اي حديث جبريل 0 الذي في الصحيحين» يادي تحريجه 
(ص187). 

(0) انظر: مادة: (أ ل ك) في النهاية في غريب الآثر »)5١7/1١(‏ ولسان العرب /١(‏ 
هه) (١٠1/؟؟؟)‏ وتاج العروس (/١1؟58/5).‏ ومادة (لأك) فى لستا ف العرب 
.)587/16١(‏ 


2 ل 
أي المرسلوة الموكلونريها بوكلهم الله كل ب" 
ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب''"*: 
ألكني إليّهَا وَخَيرٌ الرََسُو ‏ ل أعلمهم بتواحِي الخبّر 


أي: أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنى 
لا 

فإِذًا؛ الملائكة معناهم اللغوي: المرسلون» لكن رسالة خاصة 
على وجه التعظيم لها . 

هذا الركنٌ مِنْ أركان الإيمان تحقيقه يكون بأن يؤمنَ المسلم 
بأنَّ لله بك ملائكة خلقًا من خلقه يك جعلهم موكلين بتصريف 
هذا العالمء يأمرهم فينفذون بل عبد تُمورت* [الأنبياء: 15] 
هلا يحصو ألَهَ مآ أمرهع ويِفْعَلُوَ ما موْمَرُونَ» [التحريم: 5]» فمن أيقنّ 
أن هذا الجنس من خلق الله موجودء وآمن بذلك. وأنْ منهم من 
ينزل بالوحي إلى الرسل» فيبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الركن 
من أركان الإيمان» ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي: وهذا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١98/١(‏ والقاموس المحيط (ص”١2)237»‏ والنهاية في 
غرييه لانن 2 :55 : 

(5)..هو: خخويلد بن خالد بن محوز بن زبيك بن أسد بن مخزوم الهذلي:: شاعر 
مخضرم» قدم المدينة عند وفاة النبي كله فأسلم وحسن إسلامهء وغزا الروم في 
خلافة عمر وَينه ومات بها سنة ست وعشرين. انظر: تاريخ دمشق 2)51/١11(‏ 
والبداية والنهاية (1/ 227757 ومعجم الأدباء (707/5). 

(9) انظر: معجم ما استعجم »)577/١(‏ ولسان العرب 4)580/٠١١(‏ والأغاني 
(5/ 76 ؟). 


يختلف فيه الناس بحسب العلمء امن الس أن تحنق هذا 
الركن مق أركان الايمان يكون عقن ها سيل .وعد ذلك الإيمان 
بكر وجاك بالكنا وال ا ا الملائكة ومن أحوالهمء 
صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم. وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا 

به فكله من الإيمان التفصيلي» » من علم شيئًا من النصوص في ذلك 
مح عله لبان ا تسق فق الركق ركوث بالمع الا وله: 


ذلك لمات باترمطل» إذا امن المسحلج يان الله كك ارسل 
رسلا بعثهم بالتوحيد» يدعون أقوامهم إلى التوحيدء وأنهم بلغوا 
ما أمروا به ) وأيدهم الله بالمعجزات, والبواهية والآيات الدالة على 
صدقهم 2 07 نهم كانوا أتقياءً بررة» وا الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا 
يكون آمن بالرسل جميعًاء ثم يؤمن إيمانًا خياضا يفيك ولك يانه 
خاتم الرسل» وأنْ الله كِينَ بعثه بالحنيفية السمحةء بعثه بدين 
الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرساللات. 


القسم الثاني:الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق 
بيانه» فيه مقامات كثيرة في ذلك» يتبع العلم التفصيلي بأحوال 
الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو 
ذلك. 

قال بعدها: (وَكَبْبهِ) الكتب قبل الرسل (وَكتْبِهِء ورُسْلِه) الإيمان 
بالكسيع انك ايان اضيا الى > يدق الكدمان يماد لكوي ن وود 
العبدٌ أن الله وينَ أنزل كتبًا مع رسله إلى خلقهء جعل في هذه الكتب 
اودقف والنور والسينات وما به يصلح العباد وأن هذه الكقبي الع 


شتت ‏ اااظ15 11 5 


هو الحقٌ المبين» وما كان مِن جهة الحق فهو حق. ويوقن بذلك 
يقينًا تامّاء ثم يوقن ويؤمن إيمانًا خاضًا بآخر هذه الكتب ألا وهو 
القراني تفكهنا: أنه ووية بالكقيه السسابفة: :العوراةه والاتجينة 
والزبور»ء وصحف إبراهيم 22» وصحف موسى إ2» ونحو ذلك». 
ومن بها" إبها ذا :ضام على بها أندله الله 38 على أناتة ووسلة» فاه 
يؤمن إيمانا خاضًا بهذا القرآن». وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
وأنّه حجةٌ الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنّه به نسحت جميعٌ 
الرسالات» وجميعٌ الكتب مِنْ قبل» وأنَّه حجة الله الباقية على 
الناس» وأنْ هذا الكتاب مهيمنٌ على جميع الكتب وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق» كما قال وِيْكَ في وصف كتابه: «وَمُهَيَيمًا عَله 
[المائدة: 48]» وأن ما فيه مِنْ الأخيان حت افد نيا وما فيه من 
الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواهء ولم 
يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. 


قال بعد ذلك: (وَالْيَوْم الآخِرِ) هذا هو الركن الخامسء. 
الإيمان باليوم الآخر؛ أي: الإيمان بيوم القيامة» وتحقيق هذا الركن 
يكون بأن يوقن هذا العبدٌ ويؤمن بغير شك بأن ثُمّ يومًا يعودٌ الناس 
إليه» يُبعثون فيه وإليه» ويحاسبون فيه» وأن كل إنسان مَجَزِيْ بما 
فعل؛ لأن الأمرّ ليس منتهيًا بالموت» بل ثمَّ يوم يجتمع فيه الناس 
0 للمظلوم ويحاسبٌ الناس على أعمالهم؛ كما 
قال يلة: «#وويت مل تين ما عملت وَهْوَ أُعَلمْ يما يَفْعَلُونَ 4 [الزمر: 
]ء إذا له 9 القدوة زان هن كنووما ييكون :وال سبيعت هر 
جديدء فإنه قد حقق هذا الركنّ. 


ل قاحس 


بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخرء وهذا يتبع العلم بما 
جاء في الكتاب والسّنّة من أحوال يوم القيامة» ومن أحوال القبور 
وأحوال ما يكون يوم القيامة» من الإيمان بالحوضء والميزان. 
والصحفء. والصراط والإيمان بأحوال الناس في العرصات» أحوال 
الناس بعد أن يجوزوا الصراط؛ أعني: المؤمنين الذين يدخلون 
الحنةه ونا يكرنا يعن انا يعهر روا الصمراطة .ومن نتن الجنة ولام 
وأحوال الناس في لحان عع اواك سياه الس ا 
كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا مَنْ 
سمعها في النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما سَمِعَ»ء لكن لو قال 
قات : لاع عل ل مولي ا 10 لتر بر م30 
لا؟ ونحو ذلكء» يَُعَرََفُ بالنصوص فإن عَرَفَ فأنكر وأكدن فيكون 
مُكذّبا بالقرآن وبالسنّة. 


أما : تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخرء فيؤمن بأن 4 
يومًا يعود فيه الناسء فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 
فلو سألت أحدًا وقلت له: هل ثمَّ يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يُبعث فيه. ويحاسب الناس» وفيه أهوال. 
وسكتء فهو بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخرء إذا سألته 
هل تؤمن بالحوض؟ قال: ما الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. 
وإذاضيالقه هال تؤهن بالهودان؟ قالة اناما اعيرفة. نفانه عات 
بالنصوص الدالة على ذلك؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما 
يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه 


الركن السادس قال: (وَبِالقَدَرٍ خَبْرِ وَشَره) الإيمان بالقدر. 


5553555 لت رن كك 


تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بأن كل شيء يحدثٌ في 
هذا الملكوت بخلق الله وقَدٌَ سَبَقَ به قدرء وأن الله كك عالمٌ بهذه 
الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أَنْ يخلقهم». وكَتبَ ذلك» وإذا آمن 
أن كل شيءٍ قد سبق به قدرٌ الله فيكون حقق هذا الركن» والإيمان 
بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين"'' : 


المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا 
يشمل درجتين : 


الدرجة الأولى: العلم السابق: فإن الله وَبْكَ يعلم ما كان وما 
سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور 
وبتفصيلاتهاء هذا العلم السابق» كما قال كِيْنَ في آخر سورة الحح : 
«ألرّ عَلَمَ ىت أَهَ يمَكُمُ ما فى السناء رض [الحج : ]ء وقال ويك 
فى الكامورة اهام لون كنات العني لا رلته لابخ وك نا 


ا ير 


5 صوين ‏ ضح مام ا آ هه هج مر ته 5 0 رح بدو 0 ره ٠‏ 14 
فى البرَ والبحر وما شفط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ في ظلمئتٍ 


والعقيدة الواسطية (ص7"5): «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السّنّةَ والجماعة بالقدر 
خيره وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين؟ فالدرجة 
الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون» بعلمه القديم ثم كتب الله 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة؛ فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه»).اه. باختصار. وانظر: جامع العلوم 
والحكم (ص772)». وشفاء العليل لابن القيم (ص59١).‏ 


وج هم 


الارض ول رطب 3 يَأفس إ/َ 6 مين 86 [الأنعام : 4 فبِيّن الله فين 
أن علمه بالأشياء سابق» وأنه يعلم كل شيء» الكليات والجزئيات» 
الأمور الجلية وتفاصيل الأمورء هذا العلم الأول» وهذا العلم لم 
يزل الله كِيْكَ عالمًا به» علمه كِيْنَ بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه. 
عِلمّه بها أوّل ليس له بداية. 

الدرجة الثانية : الكتابة: أن يؤمنّ العبدٌ أنَّ الله كبك كَتَبِ ما الخلق 
عاملون». كتب أحوالَ الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السمئوات 
ليسي ست ا اا ايه لي القرن 
وبع باعي مولا > حََّةِ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍِ ولا رطب ولا ياب إلا 
في كنب ثُِنِ» فأثبت أنه في كتابء وقال الله َك : #وَكل صَغِيرٍ وكير 


6 


4 للق 067 لخر بابد الل لسرت وقال ك3 : 


أل كَلَمْ أ رك أل يعَلَمْ م ما فى السسماء ادرف ل ذلك اك 0 دلِكَ 
عَلَ الله سِين4 [الحج : لا دن أن كز أقوء اتج تقو اق كاب 
عمرو ونا ؟ أن النبى 2ه قال:: ١كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلَائقء قَبْلَ أن 
0 السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آَل سَنة)9". 

هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع 
المقدرء هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين . 
وفوع المقدر: 


.)57601( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول ل 

أولى التارحفين الأنوياة نان سمكتيقة النه كن قاقد وان نا 
شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون» فليس ثم شيءٌ يَحَْدْثْ ويحصل 
في ملكوت الله كِيْنَ إلا وقد شاءه الله كيْنَء وقَدٌ أراده الله كيْلَ كوناء 
سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين» سواء في ذلك 
إيمان المؤمنين» أو كفر الكافرين» فكل شيء يحصل في ملكوت الله 
إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية؛ لأن المشيئة لا تنقسمء إنما 
الذي ينقسم الإرادة» ومشيئة الله إذا أطلقت يعنى بها الإرادة الكونية. 
الإرادة تنقسم إلى: إرادة كونية» وإرادة شرعيةء فأما المشيئة فهي 
مشيئة الله وِيِكَ في كونه''. هذه الدرجة الأولى تواكب وقوع 
المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من الله وين 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله ويك . 


الدرجة الثانية: أن يؤمن بأن الله قَيْكَ خالق كل شيء: فكل 
شيءٍ مخلوق والله ويك خالقهء أعمال العبادء أحوال العباد. 
السهواة» الآرضن. من فى السموات ومن فى الأرض+ .ما "فى 
السموات وما في الأرض» الجميع خلقه. 

قاذ آراف: لعي أن معييل قينا شاه ايكون لذ 
شاءه الله يده وخلق الله كِيْكَ ذلك الشيء» طاعات المطيعين 
غاقي 35:0 عصان العاضية خلقة الله كته ,فاذا:قرسه العد 
بإرادته إلى أن يفعل شيئًا إذا شاءه الله كونًا وقعَ بعد خلقه لهء وإذا 
لم يشأه ولو أراده العبد لم يقعء كما قال وَيِْكّ: «#وما تَنَامُونَ إِلّا أن 


(1) انظن:شفاء العليل (ضن/2 ب :42):: 


شرج 6 الأصول 


1ك 


ث2 21 0 لعللميت 6 [التكوير: 59؟]» وقال يل : وما مَمَاءونَ إل أن 
مما لد ل 0 عَلِيمًا كيم [الإنسان: »]1”٠‏ ومرتبة الخلق عامة. 


إِذًا؛ هذا الإيمان الواجبٌ يصح أن نقول: إنه إيمان تفصيلي. 
مرتبة قبل وقوع المقدرء العلم الأزلي» العلم الأول» والكتابة التي 
هي قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم ما يواكب 
وقوع المقدرء وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة» إذا اجتمعت 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منه الفعل» فيتوجه العبد إلى 
الفعل ويحصل منه الفعل» لكن لا يحصل منه إلا بعد أن يشاء الله وي 
ذلك من العبدء وإلا بعد أن يخلق الله كيْكَ ذلك الفعل من العبدء 
والفعل فعل العبد حقيقة» لكن الخالق لهذا الفعل هو الله كِيْنَ؛ لأن 
الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامةء والإرادة 
والقدرة قد خلقها الله وَيْنَء فالله كيْلَ خلق ما به يكون الفعل ويخلق 
الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الإيمان التفصيلي 
الواجب في القدر. 

وبهذا البيان أيضًا تتضح أركان الإيمان الستة» وهي: الإيمان 
بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهء. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 


© © © 


شرج كلأثة الأحول لفن 


ع 2 مر د 

والدّلِيل على هَذِهٍ الأَرْكَانِ السَّنَّة قَوْلَهُ تعالى: «# لسن أل أن 

ا اشرق ييل المشرف خرن وك ال تن ا بال ولو الا 
لاحك كد والكتب وَأَلبَينَ 6 [البقرة : /ا/ا١‏ ]. 


5 لْقَدَر قَوْلَهُ تَعَالَى : «إنًا هل سَنْءِ حَلقَئَهُ يمَدَرِي [القمر: 45]. 


0 


ضف كل المنرق ولتت 1 

البرك ؛ يعني : 5 51" أصحابه صَمَنّ ءَامَنَ ألم والوي الآخز وَالْملِكدَ 
والكتب وَالبَينَ» النبيين: الرسل» وهنا ذَكَرَ الخمسة هذه: آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة» والكتاب» والنبيين» فهذه الآية دليل على 
خسمية ين ار كان :ا زيمان) :و كت هنا تاي هذه م مقترنة؛ 
كقوله كين في آخر سورة البقرة: إءَامَنَ ارس 06 حل لَه من ريه 
ا ا ا ا ل ل 
1 04 م 2 0 رمك ربا وَإلِيَلكَ َلْمَصِيرَ © [البقرة: 2)]180 
ذكر الأربعة: عام ألو وميكدء ركو مسرو يه كلل : 
كام الدن اموا عافتوا اد شود 1 لَك اليك لعل واد 
والحكتب الذى نَل من صل ومن يكف أله وَملقَكدء وكنيد- وَرُسُلِو- وَالْْرَو 
الآ هَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا» [النساء: 15]» وكقوله وك : إن درت 


1 مر دن ار م سح ب مر رم بير 


2 
نَ بألله وَرَسَلوء ورِيِدُوت أن يفرفواً رم بين الله ورسلو دواري ون 


28 وت 700 


2 م« 


20ت أ ج في و ود د َ< 7/2 1 له 
بعص 0 سعض وَيرِبِدُونَ نَّ أن دوا َه ذلك سيلا ميا أؤليك 


| شرج ثلاثة الأحول 

وقد جاءت أيضًا في حديث جبريل 42 المشهور"'' . 

أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة» وأدلةٌ مفصلة لكل مرتبة 
من مراتب القدرء فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ كأَنْهُ وهو 
قله: «اإنًا عل شَنْءِ عَلَتمَهُ بعَدَرِ»#. ووجه الاستدلال: مجيء 
كل تَىء ؟ أي : ليس 5 وى من مخلوقات الله إلا وقد 
خَُلِقَ بقدر سابق من الله 2 1 يخرج شية عَنْ هذه الكلية. - 
من ألفاظ الظهور ذ في العموم'' » ومنه قوله يل : «#وَعَلقَ كل س 
فدرم قروا » [الفرقان: 9] وكل دليل .فيه ذكر مرتبة من مراتت 6 
يصلحٌ دليلا على القدر؛ لأنه دليل لبعضه. هذا ما ذكره الشيخ كن 
في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإيمان. 


© © © 


.)١187ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني كله: «الفرع الثالث في أن صيغة (كل). و(جميع) يفيدان 
0 قال الفراء: فيك شيء اختصت به 0 من ١‏ نين ساكو صيع 
إرشاد الفحول (ص 25١60‏ كدلال .)3١#”‏ 


ه دو س 


اسه الثَّالِمَةٌ : الاحْسَانُ رَكن وَاحِد وَهُوَّ أَنْ تعبد الله 
كنك َرَاهُ كَإنْ لَمْ تكن تَرَاهُ من ا 


والدّليل فَوُلَهُ ستحاتة وَتَعالى : إن أله عه ان امهو اولض 
اودب [النحا امول تَعَالَى: 2 


١ 


1 
0 
١ 
وح‎ 
يما‎ 
١" 
0 
١ 
١" 
١ 


١ 


د ا مه 200 هه 07 
حير 9 أليّى ررك عن فوم 9 ويلك فى السجِيين 39 إِنَه 


7 _ يم الْعلدّيه [الشعراء: 17؟ - 580]ء وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «هوما تَكوْنُ فى 
كن بوك1 كلا مذ هن ختماق. و[ عدون هق عكل. إل حت 2ك 


موا ء 


شُهودًا إِذّْ تُفِيِضُونَ فيه [يونس: ]1١‏ الآية. 
* 

العيمان اند ادن وردياتين اللمراقيه احيداء لجان اناه 
عبادته» وهو مقامٌ المراقبة ‏ مراقبة العابد لله ويك لربه ويك أثناء 
عباداته» بل في أحواله كلها؛ لأنه إذا راقبّ ربّه بأن قد عَلِمِ 
أن الله كِيْنَ مطلعٌ عليهء كأنه يرى الله كيِنْء فإن هذا يدعوه إلى 
إحسان العمل» وأن يجعل عمله أحسن ما يكونء وأن يجعل حاله 
في إقبال قلبه» وإنابته» وخضوعهء وخشوعه. ومراقبته لأحوال قلبه. 
وتصرفات نفسه. يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه وبهائه؛ لأنه يعلم 
أن الله 5ِيْكَ مطلع عليه. 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل 4# الذي في الصحيحين» سيأتي تخريجه 
(ص”187). 


خرهظظقةالاسول 


هذا المقام ‏ مقام المراقبة - ركنٌ واحدء وهو أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ أي: أن تكون عابدًا لله 
على النحو الذي أمر الله - جل وعلا ‏ بهء وأمر به رسوله كَل 
وحالتك أثناء تلك العبادة التى تكون فيها مخلصًا موافمًا للسَنَة 
أن تكون وكأنك ترى الله وَيْدَء فإن لم تكن تراهء فلتعلم 
أن الله كِيكَ مطلع عليكء عالمٌ بحالك. ري 0 
يعلم ظاهر عملك وخفيةة يعلم خحلجات صَدرِك ويعلم 
تحركاتٍ أركانِك وجوارجك. وبضعف الإحسان تضعف 
المراقبة لله كيك . 

إِذَا؛ فمرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله كيك وتضعف 
بضعف مراقبة الله كَ؛ فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان 
يعبد الله ويك مخلصًا على وفق السِّنَّةَء وحاله كأنّه يرى الله عالمٌ 
بال مظلة عليد ويراك» عذا يجيته #تنيية تلد بل معدل غيل 
وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. 


(وَالدَلِبِل قُوْلْهُ تعَالى: #إنَّ ألَدَ مم الَذِينَ أَتَّقَوأ 
سنوت 46) . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله كنْنَ ذكر هنا معيته 
للذين اتقوا ولمن هم محسنونء وهذه المعية تقتضي”''' في هذا 
الموضع شيئين : 


(١1‏ انظر: تمتمير ابن كثير (؟2)0977/5 ومجموع الفتاوى ,)554/11١(‏ وعدة 
الضبا بريه (صة 2)6 وجامع العلوم والحكم (ص188). 


شرج ثلاثة الأصول ]ا 
الأول: أنه وِْنَ مطلع عليهمء عالم بهم. محيط بأحوالهم. 


لا يموته شيء من كلامهم». ولا من أحوالهم. ولا من تقلباتهم . 
للمؤمنين تفسر بما تقتضيه وهي أنها معية نصر وتأييدٍ وتوفيقٍ وإلهام 
ونحو ذلك . 

إِذَا؛ وجه الاستدلال : 


و 


أولا: أنه ذكر المعية. 


ثانيًا: أنه ذكر معيته للمحسنين. فقال وَك: 8وَالَذِينَ هم 
94 
ينوت 01 والمحسئنون: جممع المتحسد 0ح والميحسن اسم لفاعل 
عدة. وهر :لمر القالنة. 

لم ذكر قوله يق : تلكا عل انيز أب © أل يك بن 
0 ف ييه 
تقوم 2 وتقلبك فى السّدجرين4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أنه دحنق رؤية الله َيل ا 
حال عبادته. وأنه يراه 56 جميع أجوالة حين يموم وتقلبه فين 
الساجدين من صحابته أثناءغ غئلاثة بهم ييئةّ.ء فقال 57 نقسة : 

.2 ا 2 مم 3 0 6 ٠‏ و الى 

#الْدِى يرك حِيِنَ تقوم () وَيَعَلبَكَ فى السَحِدِنَ»». وهذا دليل الشَّقٌّ 
الثاني من ركن الإحسان وهو قوله كَلِةِ: «فَإِنْ لم تكن تراه فَإِنَه 
يَرَاكَ) . 


قال أيضًا : (وقول سين 2 1 د أ 32 0 
ووجه ا ل ا ا 2 0 إِذ بون 


فِيدِ»» وشهود الله كي بما يعمله العباد من معانيه رؤيته كِيْنَ لهم 
وإبصاره كين بهم. رؤيته كيْنَ من معانيه كونه قيْدَ شهيداء وهذا 
الاستدلال ظاهر؛ لأنْ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تره فإنه يراك» قال ويك هنا: «رَمًا مَكوْنُ فى سَأَنِ» أي شأنٍ تكونُ فيه 
«وما لتلا مِنَهُ ين قَرَانِ» أنواعٌ تلاوتك للقرآن»؛ وأحوالٌ ذلكَ في 
الصلاة» وخارج الصلاة» وأنتَ على 0 وانت كالم الجوزال 
ذلك «إولا تَحْمَلْنَ مِنَ عَمَلِ4 أحوال عملكمء كُلَ ذلك مِنْكُمء فالله ود 
شهيدٌ عليه» يرى أحوالكم فيه على تفصيلاتهاء وهو شاهد وشهيد 
عليكم» يرى أعمالكم ويسمع كلامكم» ويبصر أعمالكم وِيْْء وهذا 
دليل أيضًا ظاهر الاستدلال. 


© © © 


شرج ثلاثة الأصول عمل 0 


والدلسل سن اله حَدِيتْ حِبْرِيل 92 المَشْهُورُ عَنْ 
عَمَرَ ؤيله» َالَ: بَيْتَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يَكلِ ذَاتَ يَوْمِ إِذ طُلَعَ 
عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيد بَيَاضٍ المَّبَابء شَدِيدُ سواد الشّعَرِء لا يرَى عَليْه 
2 السُقر ولا يَرفة ينا أحد حَثى جَلسَ إلى النَبِىَ يكل فَأَسْنَدَ 
ركه بتي إِلَى رَكْبََيِ وَوَضَعَْ كَفْيِْ عَلَى تَخِدَيُووَقَالَ: بَامَحَمَذا 


جه سا اي 
200 َه 


أخبوني عَنٍ 55 . فَقَالَ 000 الله كد : « الاسَلام أَنْ تَشْهدَ ان 


0 
عو 0 


. إله إِلّا | الله وَأَنّ محَمدًا 0 الله وَتَقِيمَ الصّلاة» وَتَوْتَى 
الَّكَاة وَنَصُوم رَمَضَانَ. وََحُجَ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِليْهِ سَبِيلًاا 


قال: صَدَفْتَ. فَالَ: فَعَجِبْنا لَهُ يَسْألهُ وَيُصَدَقُهُ. قَالَ: تَأَخْبرْنِي عَنِ 
الايمانٍ. قَالَ : أن ؤي بالله : وَمَلائِكته: وَكُتْبِو وَرَسَلهِ وَالهوم 


الآخِر. وَنؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو). قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: تَأخبزني 
عَنِ الِإحْسَان. قال: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنكَ تَرَأه إن َم 0 ثَرَأه َإِنَهُ 
يَرَاك) . قَالَ : أخبِرنِي عَنِ السَاعَةٍ. قَالَ: «مَا الْمَسْيُولٌ عَنْهَا م 
مِنَ السَّايّل) قَال: أَخْبِرْني م رَتَهَا. قَالَّ: «أَنْ تَلدَ الأمةٌ رَبَتَهَ 

وَأَنْ تَرَى الحْمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشاءٍ يَتَطَاوَلُونَ ني 6 
قَالَ: اطق كبلك تيبا نه الى ا مر أََدْرِي مَنِ 
السّائِلُ؟» قُلتُ قلتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعلمُ. قَالَ: «فَإِنَهُ جبريل أَنَاكُمْ 


يعَلَمُكُمْ ديتكة)”". 


010( أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب و 


دغ« 2 


السيع 


ذكر كانه الدلبل هن السنة» وهو ددري عرو 125 المتدوور 

عن عمر وه» وهذا حديث عظيمء سمّاه بعه عاج دام 
السَّنّة) ؛ اق كما في القرآن «أ م القرآن» فهذا الحديث ١م‏ السَّنّة) ؛ 
لآن جميع الة تعود إلى هذا ا فإِن هذا الحديث فيه بيان 
العقيدة» والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستةء وفيه بيان الشريعة» 
وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه ذكر الغيبيات والأمارات بل 
قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه 
إلى الله كين بذكر الإحسانء وفيه ذكر الساعة وأماراتهاء وهذا نوع 
من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك» فهذا الحديث يعود إليه جل 


ضرح مرجع 


السَّنَّةء كما أن قول الله وَيِكَ: «#إنّ الس يَأْمرٌ بالْعَدْلٍ لمحي َي 


م 
صح فوح سس سج سم ا ةا 


ير ردج رو خا زر اير > 
ذِى القركف وين عن ءِ والسبكر وألبعي يَعِلْكم لملحكم 
كروت 6 [النحل: »]4٠‏ قال طائفة من مفسري انلف 5 في 


,)7171١ /7( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)١57/١5( أخرج الطبري في تفسيره‎ )١( 
والطبراني في الكبير (/859)» والحاكم في المستدرك (؟8//5؟)2 والبيهقي في‎ 
شعب الإيمان (51/5/7)؛ أن ابن مسعود نه قال: (إن أجمع آية في القرآن‎ 
في سورة النحل: «إإنَّ أَلَّهَ يَأَمُرٌ بالْمَدْلِ وَالْإمْسَن»).اه. وأخرج البيهقي في‎ 
«أن الحسن قرأ هذه‎ )١908/7( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١77/١( شعب الإيمان‎ 
الآية: 8إإِنَّ أنَّهَ يَأمْرُ بِلْعَدلٍ وَالْاِمْسَن» الآية» ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم‎ 
الخير كله والشر كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان ثشيئًا من‎ 
طاعة الله وبْنَ إلا جمعه. ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا‎ 


إلا جمعه».اه. 


شرج ثلاثة الأصول مل 


هذه الآية جميع أحكام الدين» وجميع أصول الأحاديث النبوية في 
هذا الحديث . 

وهذا الحديث معروف بحديث جبريل 4ذ» وروايته على هذا 
الطول عن عمر ذه وروي أيضًا مُقَطعًا ببعض الاختصار في 
الصحيحين عن أبي هريرة 5ه" ''. 

وهذا الحديث فيه ذِكْرَ الإسلام والإيمان والإحسانء وفيه أن 
هذه الثلاثة هي الدين؛ لآن في آخرها قال كَل : ١أَتَاكُمْ‏ يُعَلَمكُمْ 
دِيتَكع). فَإذا؟ اللين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

قوله: (إِذْ طَلعٌ عَليْنَا رَجْلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثَّيَابِ شَدِيِدُ سَوَاد 
الشَعَر) في هذا مدح لهذه الصفة. وإحداهما مكتسبة والأخرى 
جيلةة ).اما نتيةة سعزاق النسر :فيدة حصلية ل[ تكسبب :ولا دخو أن 
يَصبعٌ بالسواد لمن ليس بذي سواد» وأما شدة بياض الثياب فسياق 
هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة؛ ولهذا كان 
النبي كِِْ يحب الثياب البيضء وكان يلبسهاء وأمر وَكْْ بتكفين 
الموتى فيها . 

قوله: ١لا‏ يُرَى عليه أَنَرُ السَّفَرِا؛ِ يعني: أنهم لا يعرفونه في 
المدينة» وأتى بهذه الصفة الجميلة «شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَر) ليس عليه أثر 
الغبار - وعادة المسافر أن يكون كذلك ‏ وأيضًا شديد بياض الثياب؛ 
كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟! ففي 


أي 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 


هذه اللفظة إشعارٌ بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة؛ لهذا قال 
بعدها : «وَلا يَعْرِفْهُ مِنا أَحَدٌ؛. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل 
كان ربما 5 صورة دحية الكلبي''' ‏ أحد الصحابة ‏ فيسأل 
النبي ويد فيجيبه. وهذا غير مراد هنا؛ لأنه لا يتوافق مع قوله: 
١«وَلا‏ يَعْرِفَهُ منَا أَحَدَ) خلافًا لمن قال غير ذلك. 

وهذا فيه التعليم» ٠‏ فإن جبريل 822 أتى مُتَعَلّمًا ومُعلَمَاء عام 
دن جحي اللبيظة: و لوال 1ل ديية بو ناا ميك عال العل ان 
يستفيد الصحابة ؤفك ن وتستفيد الأمة من بعدهم. 


ص 


قوله: «تَأَسْنَدَ رُكْبَتَبْهِ إِلَى رَكْبَتَيْهِ وَوَضَّعَْ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيِْا 
الضمير راجع ان جبريل 2 والثاني إل النبي عد وهذا فيه 
القرب من العالم والمسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤّال بدون 
رعونه صوت ولا إيذاء وَأَفْهم للجواب . 

قوله: «وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلى فَخِدَيْا قيل فيها تفسيران”" : 

التفسير الأول: الضمير الأول راجع إلى جبريل ُده والثاني 
راجع إلى النبي كَِةِ قالوا ذلك؛ لأجل أن تكون الضمائر راجعة على 
تعارضه بلا قريئة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (48/ 22٠١١‏ وفي الكبرى (2)078/5» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده 225١١ /١(‏ والبزار في مسنده )5١9/9(‏ من حديث أ هريرة 
وأبي ذر ويا . 

(0) انظر: فتح الباري »)١١17/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (١//ا9١))2‏ 
والديباج على مسلم للسيوطي .)8/١(‏ 


التفسير الثاني: وقال آخرون: الضمائر راجعة إلى 
جبريل ؛ يعنى: وضع كفي نفسه على فخذي نفسه. وهذا أدب 
مله امام مقام النبي علد . 


وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهِينًا نفسه. ومهينًا 
الجوارح. وفي القرس منه» وهذا نوع من الأدب مهمء فإن سوال 
طالب العلم للعالم» أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول 
العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب» وقد ذكر في آداب طلب العلم 
وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من السلف كانوا ينشطون لبعض 
الذي يكون عامًا أو لا يكون مكتملًا من كل جهاتهء وذلك راجع 
إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلمء فإنه كلما كان المتعلم أكثر 
أدبًا في جلسته وفي لفظه وفي سؤاله كلما كان أوقع في نفس 
المسؤول» فيحرص وكيا 25 لجوابه ؛ لآنه من احترم احترم» ومن 
أقبّل أقيل عليه» فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب. 


فمثلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم 
يسأله بندية ولا يسأله على أنه مستفيد» فيجلس جلسة العالم نفسه 
أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع لبمن .فوخ | لاقني باعل 
هنا والأخرى هناك» وجسمه أيضًا في استرخاء تام ليس فيه 
الاستجماع. ونحو ذلك مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم أو مع 
طالب العلم الذي سيستفيد منه» وهذه الأداب لها أثر على نفسية 
العالم أو المجيب» فإنك تريد أن تأخذ منه العلم» وكلما كنت أذل 


ُ ْ شرج ثلاثة الأحول 
ار سه 
علق الوحة القوعى في عبد العلم كليا كان العالى أكتن إفبالا 
عليك؛ ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لهم خواصء وهذه 
الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في لفظه. وفي 
تعامله» وفي كلامه. وفي حركته مع شيخه» مما جعل شيخه يثق فيه 
ويقبل عليه» ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره» ويعطيه من تجاربه 
في الحياة ومع العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده 
غيرَ المتأدب معه. فهذه نأخذها من حديث جبريل 42ا. ونأخذها 
أيضًا من قصة الخضر مع موسى 4 في سورة الكهف. وهي حَريّة 
بالتأمل في آداب طلب العلم . 
قوله: (يَا محمد أخبزني عن الإسلام» ؛ ع اجعل كلامك لي 
خبرّاء وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق 
بالأعمال الظاهرة» فسأل عن الإسلام» ثم سأل عن الإيمان» ثم 
سأل عن الإحسان. إلى آخر الحديث. وفي قوله: «أخبِرْني» دلالة 
على أن النبي وَكْلهّ مخبر؛ أي: ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه وي 
في ذلك». وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة؛ أن النبي كَلةِ إنما 
هو مبلّعْ للدين عن الله وك كما جاء في بعض الأحاديث القدسية 
«قَال ابي له فِيمَا يَرْدِي ا 


قوله : «قَال: : صَدَقَتَ) وهذا فيه عجب أن 0 ا وهذا 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه., كتاب العلمء. باب قول المحدث: حدثنا 
أو و أخمبرناء وأنبأنا (725/1١فتح)ء‏ وفيه : : «وقال أبنو الْعَاليَةٍ ةَ عن ابن عَسَاسٍ وي 
عن النبي يلل فِيمًا يروي عَنْ رَبُهِ را 1 عَن الب كلل يَرْويه عَنْ رَبّهِ بك 

وَكَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ عَنِ لني له يروي عَنْ رَبُكُمْ عَزَ 00 


شرج ثلاثة الأصول الخ كك 
نيه لفق ألقياة الصجنائة الى هذه العسائل كيف ,سال .ويتصدافق»: 
فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع 
علم المسؤول فإن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية» 
وذلك ليستفيد منه الآخرون؛ لآن النبى يَكَهِ يعرف أن هذا جبريل 

قوله: «قَالَ: َأَحْبرْنِي عن الايمانٍ. قَالَ: ١‏ أَنْ تومن باللَهِ 
وَمَلائِكتَهِ وَكَتْبِهِ وَرُسْلهِ وَاليّوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشرّواء ذكر 


أركان الإيمان الستةء وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضًا منها 
خمسة متتابعة جاءت في قوله ويك : كل امن اسه وملسكدء 7 
َمسْلِو» [البقرة: 01185 وقوله وَيكَ: «إوَلكنَ أل من َامنَ بالل َالَو 
لآ وَلْمَْبِكةَ وَالكنب وَالين4 [البقرة: 1١07‏ وقوله: كايا لذن 
اموا اماو را زموه والكتي الف تال عل رشواي راكب ادن 
وَل ين مل ومن يعد بلله وَمقيكد. ديه وَرُسْلِه وَألْوْو الآ نَقَدَ 
ص صَكْ بيدا [النساء: 17]» وفي القدر جاء قوله وَيْكَ: «إإنًا مل 
شَىْءٍ حَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ» [القمر: 0144 فأصول هذه الأركان جاءت أيضًا في 
القرآن . 
وهذه الأركان الستة هي التي عَبّر عنها بأركان الإيمان» 
والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. 
ما معنى كونها أركانًا للإيمان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي أن 
يُنتبه لهاء وهي أن لفظ (أركان الإسلام) ولفظ (أركان الايمان) لم يرد 
في شىء من التضصوص» فلم يرد أن للإسلام أركانا ولا أن للإيمان 
أركاناء وإنما عَبّر العلماء بلفظ الركن اجتهادًا من عندهمء وإذا كان 


من شوج ثلاثة الأحول 
كذلك فينبغي أن تفهّم النصوص على ضوء هذا الأصل» وهو أن 
التعبير بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم» وفهمهم صحيح بلا شك؛ 
لآن الركن هو: ما تقوم عليه ماهية الشيء» فالشيء لا يتصور قيامه 
إلا بوجود أركانه. فمعنى ذلك: أنه إذا تخلف ركن من الأركان 
ما قام البناء» فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلًا؛ 
لأن الركن في التعريف الاصطلاحي: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. 
فإذا تخلّف ركن لم يقم الشيء أصلًا؛ يعني: لم يقم الشيء وجودًا 
اشيراء ]| ؛ أن قيامه مبني على تكامل أركاة. 


وهذا يورد علينا إشكالا وهو: أنه في الإسلام قيل: هذه هي 
أركان الإسلام الخمسة» والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج 
والصيام - وهما من أركان الإسلام ‏ أنه ليس بمسلمء واتفقوا على 
أننخ ترك ركنا من. أركان الآيمان فإنه لبس بمؤمة أصبلا :- وهذا 
يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث فينيغي أن تفهم 
- وخاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق بها أن 
العلماء أتوا بألفاظٍ للإفهام فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تححَكم على 
النصوص» وإنما النصوص التي تحَكم على ما أتى العلماء به من 
اصطلاحات؛ أي: أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص» 
وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات» فإذا صار الاصطلاح 
صحيحًا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي 
للاصطلاح ففهمنا ذلك» وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام» فإنه 
لو تخلف ركنان من أركان الإسلام ‏ تخلف الحج مثلًا والصيام - 
فإن أهل السَّنَّة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتِ بالحج 


شرج ذلآثة الأصول لاب 


والصيام فإنه ليس بمسلم بل قالوا: هو مسلم؛ لأنه شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ولأنه أقام الصلاة مثلاء واختلفوا 
فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركهاء ولم يأتٍ بها دون جحد 
لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثرء وهذا يعني: أنه في فهم أركان 
الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان 
الإيمان» فنقول: في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود 
الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» وأما في أركان الإيمان فمن 
يداني ننه ركوهين أركان: لأنمان ذاه الس مموموء داه نيك 
التأصيل . 

ف شولا يدقن لوال عي وى تفنو كه عفن كان 
الاسااوف بولا يعم أن يسن مور إل اتتغاف همه ركو فين أركان 
الإيمان. 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح 
إسلامٌ بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم يأتٍ به فليس 
بمؤمن» وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من 
الدليل» فما القدر المجزئ الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ هناك 
قدر مجزئ في الإيمان بالله» وبالملائكة». وبالكتب,. والرسل» 
واليوم الآخرء والقدرء وقد سبق تفصيل ذلك"'*. 

قال: «وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرّواء وقوله: «خَيْرِهِ وَشَرّواه الشر 
هنا من باب إضافة القدر إلى العامل» أما فعل الله و فليس فيه شر 


)١(‏ راجع (ص8١١‏ وما بعدها). 


21_25 2 2 2 23ة #”ة3* 070 0 
كبا جاع فى اللحديك + «والدر بين إلك20 : 


قوله: «قَالَ: َأَخْبِرْنِي عَنِ الاحْسّان . قَالَ: «أَنْ تَعْبّدَ الله كأَنَك 

تَرَاهُ فَإِنْ لم ا فَإِنَهُ تراك قال العلماءة الأحسان هنا ركو 
واحدء والإحسان جاء في القرآن مقرونًا بالتقوى: «إإِنَ ألَهَ مَمَ الْذِينَ 
2 هم سنوت 4 [الشجن: 180 مقرو ا بالفيها الماع 
وروا بأشياء ره وايماااى العبات ميقن ران عدا 
امم 5 لفن :53 ورواقنها لا حساق  :‏ احسان العمل ل 


> سو 


هنا في بيان ركنه: ١أَنْ‏ تَعْبّدَ الله كنك تَرَاه قَِنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإِنهُ 
يَرَاكَه هذا ركن به يحصل الإحسان؛ لأن الإحسان مِنْ أَحَسَنّ 
العمل إذا جعله حسئاء وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس» ومنه قدر 
مجزئ يصح معه أن يكون العمل حسنًا وأن يكون فاعله محسئاء 
فكل مسلم عنده قدر من الإحسان لا يصح عمله بدونه» ثم هناك 
القدر المستحب الآخر الذي يتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي 
يتحقق به هذه المرتبة. 

فأما القدر المجرئّ: فأن يكون العمل حسنًاء بمعنى: أن 
كوق خانمضا هيران : 

وأما القدر المستحب: فأن يكون قائمًا في عمله على مقام 
المراقبة أو مقام المشاهدة, ومقام المراقبة أقل» ومقام المشاهدة 
أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء 
عنده حق اليقين . 


شرج ثلاثة الأصول ]سم 


فأما المرتبة الأولى - مرتبة المراقبة -: فهي في قول النبي كله : 
«هَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَهء وهي مقام أكثر الناس» فإنهم إذا 
وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه وْنَ على مقام المراقبة». فإذا 
راقب الله بأن دخل في الصلاة بمراقبة الله» ويعلم أن الله وَل 7 
غلبف أنه رين وفيت كما قال 1 زرا هي مَأَنِ وم ا 
[يونس: »]1١‏ فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله كيك للعبد. 


وقد قال النبي يكِِ: «صَلّ صَلَاةَ مُوَ مُوَدعٍ) ''" لتعلم أن الله هيد 
تافيكم .ونه مظلم علاك» وما اقيقن فى اقىه الأ بويهن امه زدراء 
28» وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العملء فإذا 
تحرك المرء في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله وَيَْ له واطلاعه 
عليه فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة. 


وأما مقام المشاهدة: فهو أعلى سِ ار المراقبة» وهو الذي 
أخبر به النبي كَل بقوله؟ :ذأن: تخد الله كا نلك ]4م هله المشتاهنة 
المقصود بها ناهد الفيفات ل مشاهدة الدات: لآن الصوفية 
والضّلّال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات ‏ كما 
يزعمون ‏ وهذا من أعظم الباطل والبهتان» وإنما يمكن مشاهدة 
الصفات ويعنى بها: مشاهدة آثار صفات الله كبْنَ فى خلقهء فإن 
العبد المؤمن كلما عَظُمِ علمه ويقينه بصفات الله عله وبأسمائه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)5111١(‏ والإمام أحمد في المسند (5/ 517)» والطبراني 


فى الكبير (/7941)» من حديث أبى أيوب الآأنصاري ضيه . 


00# 3 ز‎  -- 


أَرْجَع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله كيك 
أو إلى صفة من صفاته. فأي حالة من الحالات يراها في السماء 
أو في الأرضء» فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يُرجع كل 
شيء يراه إلى آثار أسماء الله وَيْنَ وصفاته في خلقه؛ ولهذا يحسن 
هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله وَبْنْء وبصفاته» وبأثرها في 
ملكوته» فيأتي - لعظم علمه بذلك ‏ حتى يشهد صفة إحاطة الله وب 
بالعبد» وأن الله رقيب عليه» وأنه محيط بهء وأنه شاهد عليه» فيعظم 
الى الثيرة مس امستحيي ذا كدي عورنة في تخلتوة د براه 
إلا هو كما جاء في انيت انانلة اح أن لتب هذا 
لأجل مقام المشاهدة العظيم . 


فإِذًا؛ أهل السَّنَةَ والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح 
المزاقة» بوالوقا هد 


وكل هذا راجع إلى إحسان العمل: «الِبَرَخْْ أن أَحْسَنُ 
ا [الملك: ؟”]» كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان 


لل 
١ 1‏ ا 2 0 701 2ظ2 
قوله: «ثم انطلق»؟ يعني: جبريل 14 . 


وحده في الخلوة (١/458فتح),‏ وأبو داود »)5٠١1(‏ والترمذي (1/54؟)), 
وأحمد فى المسند (7”/ 7720)» وعبد الرزاق فى مصنفه »)7817//١(‏ والبيهقى 


في الكبرى )١114/١1(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


شرج ثلائة الأسول | 


1 0 
قوله: «فلبثت»: اللابث عمر ذه . 


-ّ 
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5 : : بوي ا 
قوله: «مَلِيّاه: جاءت فى بعض الروايات: «قَلبِْتٌ ثلانًا)”''؛ 


بي 


١‏ و 


له: ١نم‏ قال ل لي :يا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَّائْل؟) 5 قلت: الله 
ورموله ؛ أقلم. قال ١لَإنَهُ‏ جبريل أنَاكُمْ يُعَلّمّكُمْ دِيتَكمْ). أخبره كله د 
بذلك حتى يَعْظُم وقع هذه الأسعلة وجواب هذه الأسئلة. 
وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام» ألا وهو 
معرفة دين الإسلام بالآدلة. 
ملخص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام 
بالأدلة» عرّف ل وذكر أركاتنة: .وذكر معن الشيادتين 4 شهادة 
أندلة الله رلة اللن تن العرسين و ادل شياةة أن معدم «رسوان ا للذ: 
وبيّن معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله» ثم بيّن أدلة أركان 
الإسلام الباقية» ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان» ثم ذكر المرتبة 
الثالثة وهي الإحسان. ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه 
الفهم ويسهل معه الإفهام . 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة؛ وتعليمها 
للعوام. وللنساء 5 البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب 
مستوى من يخاطب في ذلك» وقد كان علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى - 
يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليمًا وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5145)» والترمذي »)551١(‏ وابن ماجه (57): وأحمد في 


العسنة:(1اثة انؤايق سننان (9631)م عو ححديته عر رن اللغطات:. .كه 


الناس بعد كل صلاة فجر أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموهاء 
وذلك هو الغاية في رغبة الخيرء ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين: 
إد اعطلو ها بندى المؤمنين من الخير» ان ستئ لم الخو الذى 
ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوابًا 
حسئًا صحيحًا عاش بعد ذلك سعيدّاء وإن لم يكن جوابه مستقيمًا 
ولا صحيحًا عاش بعد ذلك - والعياذ بالله ‏ على التوعد بالشقاء 
والغدامه 


شرج ثلائة الأصول “ون أ 


م عو ص 


الأصْلّ الثَّالِتُ : مَعْرِفَةُ نَبِيَكُمْ مُحَمَّدِ كله: وَهوَ محمد بن 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ : ْنِ هَاشِيِم» وَهَائِيمٌ مِنْ قُرَيْشِ» وَفْرَيْشٌ 
مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَربُ مِنْ ذرَيَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الَْلِيل عَلَيه 
0 نَِيِنَا أَفَضَّلُ الصَّلاة وَالْسَلامٍ» وله مِنَ العْمَرِ : لات وَسِتُونَ 
سَنَة مِنْهَا أَرْبَعُو نّ قبل اموق وَتَلَاثْ وَعِشْرُونَ َي 0 
لحن 

قال ككثه: (الأَضْلُ النَّالِثُ: مَعْرِكَةٌ تَبيّكُمْ مُحَمَّدٍ يَلِهِ)ء وقد 
عون ان ا" 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه؛ يعنى: معبوده. 

والأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وذكر هنا الأصل الثالث: معرفة النبي محمد يله والمراد هنا 
بالمعرفة: العلم به على نحو ما سبق في الكلام على الأصل الأول. 
َمَعْرِفَةٌ نَِيَكُمْ مُحَمَّدٍ يلِِ: معناه العلم به وبحاله» العلمُ بنسبهء وأنَّه 
مِنْ العرب» بل مِنْ أشرف العرب قبيلة» وأنه كانَ في عمره له كذا 
وكذاء نبئ وأرسلء قام داعيًا يدعو إلى التوحيدء وَينْذِرٌ عن الشرك. 
وما يتصل بذلك من المباحث . 

فحقيقة هذا الأصل العلمٌ ببعض سيرة النبي كَل وهذا العلم 
متعين لتكون الشهادة بأنْ محمدًا رسول الله على علم ومعرفة» فإنه 
إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول اللهء فإذا قيل له: من محمد هذا؟ 


مول شرج ثلاثة الأصول 
يكون جه الحراض رتوفيق الله على .في اله القين الفالقة اله وهو هيه 
نبيك؟ يشهد المسلمٌ أن محمدًا رسول الله لكنّ هذه الشهادة يتبعها 
أن يكون عالمًا وعارفًا بمحمد هذا مَنْ هو؟ ككه. 


ون عل اي يو مر 


فقال كن موضحًا هذا الآمر: (وَهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلِب بن هاشهم) أما تسميته وَكِلٌَ بمحمد : 
فقال طائفة من أهل العلم: لم يُسمٌ قبله يَكلِةِ في العرب أحد 


ا ” 


بهذا الاسمء وإنما كانت العرب تسمي أحمد» وتسمي حَمْدء وكل 
ذللكه علق هن الحمد وغة فى أذ يكون هذا الولك ون «ذراق ا لحمل 
وممن يحمله الناس على خصاله. 

ٍ وقال آخرون: بل العوضة سيق «مويفمن؛ لكن قليل» إِما 
اثنان أو ثلاثة . 

وهذا الثاني صحيحء» إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية 
أولئك النفر بمحمدء ممن هم في عصره يك أو قبل ذلك 
/11) 

مسي انسناها كثير المحضبال التى يستحق عليها المحين:: فلو 
العرش مقو وهذا محمل 2 دو العرش هو الله -3 1 7 0005 
وافيقاوة كلها بخمنك غليها : كن عليهد ياه وتسمية جد النبى َي 
له بمحمد. على رجاء أن يكون مِنْ أهل خصال الخيرء التى يكثر 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (509/1)» وفتح الباري (057/5)» والإصابة في تمبيز 
الصحابة (7777/5)» وأخبار مكة للفاكهى .)١١77/7(‏ 


شرج ثلاثة الأصول للك 
مِنْ أجلها حَمْدٌ الناس له عليها''؟» وهذا كان وصار ظاهرًّاء فإنه كلل 
غماكء كايا متاك كليا: خوك ليها دن اله ل سر عون 
نا" كان تنه قبل البعقة روفي القيودة وقول الرمالة» ونه كان كثير 
صفات الخير . 

ذاذانة: اشيم مسحي تبن يفني النذاز لي فاتك العرى 
تعوقه للق بو كادو! تون كا لذ ذاو لاي ذا يكون عن اهن المكيك 
الطويل في الدنيا ومن أهل الأعمار الطويلة» وكانوا يسمون عاصيًا 
تفاؤلًا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان» وكانوا يسمون 
صخرًا ليكون شديدًا كالصخر على أعدائهم. . . وهكذاء فكثيرٌ من 
العرب إذا سموا رأوا المعنى» وتسمية النبي كله لوحظ فيها ذلك». 
على رجاء أن يكون يل كثير الصفات التي يُحَْمدَ عليهاء وكان 
ما أمّلهِ جَذَّه في تسميته بمحمدء قد حصلء فأعظم ذلك أنه كان يله 
د مرسلًا من عند الله ل 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. 
وقريشٌ أفضل العرب وصفوتهمء فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا 
كما جاء في الحديث: (إنَّ الله اصُطْمًى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ 
وَاصْطَفَى قَرَيْشضا مِنْ كِنَائَةَها") وأفضل قريش بنو هاشم» وأفضل بني 
هاشم محمد يَكِهٌه فكما جاء في الحديث الصحيح.ء قال بعد ذلك : 
«فَأَنَا خِيَارَ مِن خِيَارٍ من خِيَار» '". 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان (؟/ »)١57‏ وزاد المعاد(١/‏ 89)» وجلاء الأفهام (ص188). 
(؟) أخرجه مسلم (75؟7) من حديث واثلة بن الأسقع ذه . 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (8”/4)». والطبراني في الكبير (؟١/550):‏ _ 


قوله: (وَقَرَيْئنٌ مِنّ الْعَرَبِ)» المراد بالعرب العربُ المستعربة؛ 


ان اعرت سان عند عل الى 


الأول: عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا إِلّا قحطان في اليمن. 


العريدي لكهيع بوغنوا بووضارواخريًا باشعا لمتالهم ضن العرية 
وبتكلمهم بالعربية» وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب 
المستعربة وهم العرب» وقد جاء في الحديث الصحيح؛ أن النبي كلل 
قال : «أَوَّلُ مَنْ َتِقّ لِسَانَهُ ِالْعَرَبِبَة المُبَة إِسْمَاعِيلٌ 2" . وذلك 
كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم» وأتى بأمه 


(010 
00 


والأوسط له (2194/5.» والبيهقي في شعب الإيمان »)١794/17(‏ وابن قدامة 
المقدسي في إثبات صفة العلو (ص75) من حديث ابن عمر ويِهيا. قال ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (؟758/5. :)١99/5‏ (وهذا لا أعلم أحذًا يرويه 
غير فحمك ين ذكوانة: ولمحمد يز ذكوان غير ما ذكرعمة. الحديف» -«وعامة 
ما يرويه إفرادات وغرائب» ومع ضعفه يكتب حديثه). وقال ابن ب حاتم في 
علل الحديث (؟771/5): (قال أبي: هذا حديث منكر)ء وانظر: الضعفاء 
للعقيلي (78/5) . 

انظر: البداية والنهاية »)١١١ /١(‏ وفتح الباري (0177/5). 

رواه ابن كثير في البداية والنهاية »)١97 /١(‏ قال الحافظ في الفتح (6407/5): 
رواه الزبير بن بكار في النسب من حديث علي له بإسناد حسن» وقال 
السيوطي في المزهر في علوم اللغة :)"١7/١(‏ رواه الشيرازي في كتاب الألقاب 
من حديث علي ذَبْهء مرفوعًا إلى النبي كَكةِ. وأخرج الحاكم في المستدرك 
(2207/5. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(80/0؟) من حديث ابن عباس وكا موقوفًا عليه» قال: «أَوَّلَ مَنْ نَطَقّ بِالْعَرَية 
وَوْضِعَ الكِتَابُ عَلَّى لَفْظِهِ....». الحديث. 


ا تت 111 ك 
وتععداسيا فى كه لاسن لحرت فعياو كنا ففق اله كذ 
اذاكترا هن اع النسبي ينا اعون ف هذا الا خير. 


قال: (وَالْعَربُ مِنْ ذرَيَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَليلء علبْهٍ 
وَعَلى نَبِيّنا أَفْضَلٌ الصّلاةٍ وَالسّلام)؛ يعني: أنَّ قبائل العرب المعروفة 
قريش» وهذيل» بنو تميم. بنو دوس إلى آخرهء أن هؤلاء جميعًا من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم 2 النسابون يصلون بالنسب تارات 
بأنساب القبائل إلى إسماعيل ولكن المعروف عند العرب في عهد 
النبي كَلِةِ وقبله» أنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد 
ذللك إن سما عي افانه ليفك ول يكن اللعوت اذا 


العرب كثيرون؛ فالنبي وك بعث من العرب كما قال كيل : 
ملف 0-6 رسولك_ مِنْ شر حك ؛ اق زه جنسكم العربي. 
25 قبائلكم : ]56 عله ما عَنِتَر »* [التوبة: »]١78‏ وقال كيل : قد 
من أله عل المزوقيت إِذْ بعت فيبم ان نفع 16 لم158 


فإذًا؛ النبي كَللِ ابن لعبد الله وهو والده الأدنى» وابن 
لإسماعيل بن إبراهيم» وهو والده الأعلى» وهذان وهما عبد الله 


)١(‏ قال 9 القيم كاده : «(إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين التسا بين ولا خلااف 
فيه البتة» وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد 
إسماعيل 142 وإسماعيل هو الذبيح». انظر: زاد المعاد .)9/١/1١(‏ 


هنذا شرج ولأجة الأصول 


صحيح المعنى؛ أنه قال يل : «أنَا ابن الدَّبِيحَيْنَ)”"2, المراد 
بالذبيحين: عبد الله؛ لأنه أباه لما استقسم فنذر أن يذبح إن خرج 
له دوس فنذر أن يذبح ولدهء ثم حصل له قصة ما هو معروف فصار 
ذيسخا» فكاة أن ا وإسماعيل كذلكء» فهو الذي جاء فيه 
قول الله كنك : «ايَثيَ إِنّْ أرئ فى الْمَاير أن أَدْبكُكَ فأظرٌ مادا مت قَالَ 
اك الع 4 [الصافات: ؟١٠1]»‏ وهذا هو الصحيح.ء فإن الابن 
الذي استسلم لأبيه» صابرًاء محتسبًّاء مطيعًاء لأبيه ومطيعًا لربه وَبْدَ 
هو إسماعيل أبو العرب. 


واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاقء» وهذا باطل؛ لأن الله وب 
0ن سورة الصافات: #«صَبَئَّرنَهُ عكر علو (© © كنا بكم مع د ل 
كال يَبَْ إن أرَئ ف الْمَا أن أَدَبمُكَ فشر مادا رََتَ قَالَ يتات أمْعَلْ 
م 4 [الصافات: .٠١١‏ ؟١٠]‏ فوصف هذا الابن بأنه حليم» وهذا 
الوصف بالحلم في القرآن لإسماعيل 2 وأما إسحاق فإنه يوصف 
بأنه عليم؛ قال: م«إقشَرَيَهُ بِعْكرٍ عَليِ» هذا من صفة إسماعيل لا ؛ 


4 عه 


ولهذا في هذه الآيات بعدهاأا قال: يق برهن عليه ولق كن ومن 
دُرَيَتَهِمَا محُسِنٌ وَطَالِمٌ لفق مُبِيتٌَ* [الصافات: »]1١‏ فبشر بإسحاق 
بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري سين (7/ 86)» والحاكم في المستدرك (504/7)» وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق )٠5١١/605(‏ من حديث معاوية وليه . وقال ابن 
كثير في تلسيرة 015/14 زوفة] مويف قري يه )وجو قال السيوطي في الدر 
المنثور (/ 0 )٠١‏ إلى ضعفه. والحديث حسنه العجلوني كما في كشف الخفاء 
(37/1). 


شرج ثلاثة الأصول 0 


فالصحيح : أن النبي كل هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى, 
وهو ابن الذبيح إسماعيل تَِةْ والده الأعلى» وأما القول بأن الذبيح 
إسحاق 4 فإن هذا باطل"''» وإنما دسّه اليهود في المسلمين» 
عمتى كثر في كفبيه التتسيرة كي باعدواهةا الفشوه وهو أن 
إسحاق 14 هو الذي صبرء واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء 


العظيم . 


قال : (وَالْعَربُ مِنْ ذَرّبّةِ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ الْخَليلء عَلَيْ 
وَعَلى نَبيّنا أَفُضَل الصَّلاةٍ وَالسّلام)» الخليل هو إبراهيم تَلدْ؛ٍ كما 
قال َيل : 0 أنَُّ إرهِيمٌ غيل [الخيحاء 6 مور مايه با لخلة 
إبراهيم ونبينا محمد ود فإبراهيم هو خليل الله» وموسى كليم الله 
ونا كينا محمد كَل فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان خخصٌّ بهما 
إبراهيم وموسىء فهو خليل الله؛ كما أن إبراهيمٍ خليل الله 
وهو كليم اللهء كما أن موسى 2 كليم الله كلمه الله ويْنَ ليلة 


هرح 
قال هنا : (وَلَهُ من العمر : ثلاث 00 ةا ل من مبدأ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «وأيضًا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك 
وحيدكء وفي ترجمة أخرى: بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق» 
فتلقى ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق» وأصله من 
تحريف أهل الكتاب». انظر: مجموع الفتاوى ”33١/5(‏ -593726). ومنهاج 
الشلة النبويةة:(8 )1 


(؟) أخرجه البخاري :)701١7(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث أنس وليه . 


يك شرج ثلاثة الأصول 


ميلاده إلى وفاته َيِل عمره ثلااث وستول فيه 6 ولد يلد عام الفيل» 
وعاش اوتعية سنة » ثم بعد ذلك تبئ وبعدها أرسل» ولما مضى عليه 
بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكرء بعك ذللة يتالاك سفية ترك 
مفكة إلى السدينة موا كر | فصان -عكر» عدين. اليسورة كلانا وومةه 
مك 6 ومكث 6 المدينة عشرة أعوام وامشهراء وصار عمره ثلاث 
وستين سنة كلةِ. فصّل ذلك فقال: (مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النْيّوّق)ء النبوّة 
تسبق الرسالة, (وَثلاث وَعِشْرُونَ نَبيًا رَسُولا) قال بعض أهل 
العك "27 إنه 122 سكنت تلاك سحي البكا4 كي عشيرون سن تب 
ٍ- 5 95 . فر رع م يه : وا م2 
رسولا؛ لأنه كما قال الشيخ هنا: (نيْنَ ب(اقرَأُ) وَأَرْسِلَ ب(المَدّثر). 


٠ 
1 


© © © 


.)5 /4( وفتح الباري‎ 2)١1/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


شرج ثلاثة الأحول 6م 


0 2 عم > مك 0 ا 00 
ببى ب(اقرَا) وارسل ب(المدثر). وَيَلْذه مكة. و د َعَنّه الله بالنذارة 
5 5 اس ولر 4 َه 
عن الشرَك. وَيَدعو إلى التوحيد. 


الشسرح 


قال: (منها أربعون قبل النْبَوّة)» ثم قال: (نبئ)» وهذان لفظان 
مختلفان : الأول : (النبوة) », والثانى : (نية )مانو مرخ الشوعة بالهمزى ونبّى 
من النبوة» وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين النبي والنبيء لغة» أما 
متواترتان بالقرآن كلهء ايكيا أل لِمَ حَرِمْ م1 لَملَّ أنَّهُ ك4 [التحريم: »]١‏ 
القراءة الأخرى : #يا أيها النْبِيءٌ لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: »]١‏ 
والسبية © والقراءة الأخرى والتمتية يام لك َي لهي [الأحزاب: »]١‏ 
لإا أها الندى : اقق اث 4 [الأحزاية :اه قرانقا ل مشهور ةا وومةه 
0 . د 1 
يقرأ بالنبي عاصمء وأشهر من يقرأ بالنبيء نافع . 

النبوة من الارتفاع؛ كأنه صار في نبّوّة من المكان؛ أي: في 
مرتفع مئهة») وسبب هلا الارتفاع لاقو والنبوءة من الإنباء أنبأه 
فصار نبيئًا” ''؟ يعني : منبنًا . 
)١(‏ انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص170١)»2‏ وإتحاف فضلاء البشر في 

القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص85). 

(0) انظر: التعاريف للمناوي (ص707)» والقاموس المحيط (7/ 7/””) مادة (نبا)» 
(9) انظر: القاموس المحيط (ص82 ). ولسان العرب .)١577/١(‏ 


قال : 22 ب(اقراً)) هذا من الإنباءع ولا يصلح أن يقال : سي 
بإقرَا)؛ لأن (نبي) من الارتفاع» ليس من الإنباء والإخبار والإيحاء. 


نبي من الارتفاع. فيال : دبوة ع فإدا أردت الفعل تقول : لبوع ) أنبيع ؛ 
لآنه من الإنباء 


فإذًا؛ِ نقول: يا أيها النبي» السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لأنه صار 
ورقتااهو قيرة من أعل الأرقى يما أوعي الله 3 إليه: او القتوءة 
وهي التي هنا قال: (نبئ) بمعنى أوحي إليه منبئًا بهء (نَبّىَ 
ب(اة قَرَأ).. تفيل ذلك قال (وََلَاثْ وَعِشْرَوُنَ تَبِيّا رَسُولُا) يريد 
0 ا 


وقد سبق بيان الفرق بين النبي والرسول» وأن النبي هو من 
1 5 2 6 “اث 0010 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقين"'''. 
ومعلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه» أن هذا على سبيل الوجوب. 
لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبًّا عليه؛ فالنبي هو: من أوحي إليه 
0010 وقد يبلغ ذلك اء استحبابًا؛ ؛ فالنبي كل قبل أن 
يُرسل بالمدثر بِلّْ ما أوحى الله كبَكَ إليه» بلّغْه خخاصته ؛ كا يكن 
وخديجة ييا ' ولحو دللتة:. 


وهذا التبليغ - على التعريف ‏ ليس على سبيل الوجوب. بل 


هذا من جهة الاستحباب؛ لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان تعريف 


)0010( يراجع : (ص78 - 9 ., 


شرج ثلاثة الأصول ةا 0 


النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ أي: وجوبّاء أو أمر 
بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه 
الاستضيات لس على .وعفة المطالبة فن الله فق له يذللك» وقد 
يطالب فيؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه» لقوم مشركين» 
فإنه يكون ذلك الأمر إرسالاء ولهذا قال: (تيْيَ ب(اقْرَأ)...). 

قال كك : «#أراً بسر رَيْكَ أَلَيِى خَلَقَّ» [العلق: ١]؛‏ كما هو معروف 
فى حديث عائشة وِ'#ينا المشهور؛ أنها قالت ‏ وهذا في أول 


بف 


0 


الصحيح”" : «أَوَلُ ما بدِقَ به رَسُولُ الل يل مِنَ الْوَحْي الرُؤْيَا 
الصَّالِحَةَ في النَوْم نَكَانَ لا يَرَى رَؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلْقٍ الصّبْح . َ 
حْبْبَ إِلَيِْ الْحَلاه وَكَانَ يَخْلُو بمَارٍ حِرَاءِ َيَتَحَنّتُ فيه (وَهُوَ التعبّذ) 
اللْيَالَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِهه وساقت خبر إتيانه بالوحي» ورجوعه إلى 
خديجة ب#إيناء وما حصل في ذلك. 

فنبئ ب (اقرأ)؛ أي: جاءه الوحي. فقال: «مَا أَنَا بِقَارِئ). 
ان نا كانه انا آنا بقارن انظ عه أن ميرمل يريف أن يترا 
شيئًا مكتوياء فقال: اما أَنَا بقَارْ». لست من أهل القراءة””'» نخلاقًا 


صر 
1 0 


لما قد يظنء» أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله: دما أَنَا بِقَارِئٌ», 
لست بقارئ؛ يعني: لن أقرأ”''» ولم يرفض هذا الطلب كله لكن 
قال: «مَا أنَا بقَارِئْ»؛ أي: لست بقارئ؛ أي: لست من أهل 


. من حديث عائشة وَْينا‎ )١50( أخرجه البخاري (7)» ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .)51/١(‏ 

(): .من ذهنب إلى ذلك: :الطييئ» وآبو 'ثنامة؟ كما ذكن الحافظ: انظراة: المصدر 
العايق: 


0 مس 


القتراوقة لاله لتبيتر ا بولا مكقي تع تقال الههرة أ خبرض:: درا 
قَالَ: (مَا أنَا بِقَارِئ». ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطّه. ثم قال: 
#آذا أت رَيْكَ الى حَلَقَ 69 حَلنَ لاسن بن علق 9) أثرأ وربِك الم 
َلَِى عَم بلقا »: [العلق : ١‏ 5])» فنزل بها رسول الله كَيِْعَ من غار حراء 
الذي كان يتحنث فيه يرجف فؤاذه» حتى أتى خديجة» فقصّ عليها 
ل فقالت له: اكلا وَاللْهِ لَا ُخَزِيكَ الله أَبَدّا إِنْكَ لَمَصِل الاح 
) الكل 00 الْمَعْدُومَ وَتَمْرِي العت: رتعي عَلَى َوَائِبِ 
0 ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها وي وقص عليه َيِه 
الخبرء فقال: هذا وَالله هُوَ النَامُوسنٌ الَذِي نَيَّلَ الله عَلَى موسى نل 
- والناموس : ملك الوحي الذي كان يأتي موسى 2 0 
دعا 0 في مَك ع قَالَ: 
َو مُخْرِجيّ 0 قال ا أَحَدٌ بمثل ما به إِلّا عودي. 
فا اه أَنْ ف وَفْتَرّالوخية: 26 50 
عنا ريده ينا المعروف المخرج في الصخبيحية؟ وهو في أوائل صحيح 
ع 0١‏ 

ال ري 5 


١‏ 6و 


رن وزافرا) ميكك تنما مدةه بوعل اليدة قعر افيه | لرست.. 


ثم بعد ذلك (أَرْسِلٌ بِالْمُدَثّر). أنزل الله كب عليه: «يام 
لْمَتَيدٌ () ف كَلّدْرْ» [المدثر: 2١‏ 7]» فصار الواجبُ هنا الإنذارء 
قم سياتى ب يكن لقوم وقعوا في شيء ره 
فصار هذا علامةً على الرسالة» قز كَنَدِرٌَ» أنذر مَنْ؟ العبراب: جاء 


010( سبق تخريجه 13 ): 


شرج ثلاثة الأصول كك 
ذلك بين فى الآية الأسوق ييف فال 5ك : راون عشريك 
الأرويت# [الشعراء: »]7١54‏ هذه كانت بذاية الإرسال وبداية 
الإنذار وك . 


وأرسِل ب( المدّثر)؛ اي اضياد رسولا بنزول أول سورة المدثر 
عليه . 


م من أهل مكة و فقد كان يقول في مكة: 
وَل نك لَحَهُْ أَرْضٍ الله وَأَحَتُ رض الله , إِلَىَء وَاللِ لَؤُلا أنْي 
أَخْرجْتُ مِنِْكِ مَا خَرَ بت" فبلده مكة» وكان كل يحبهاء وقال 406: 


(إِنى لأغرف حَحَدًا ع كَانَ د عَلَيَ قَبْل أَنْ أَئَعَتَ إِنْي لأعرفة 
او ة حجار مكة تحبه د وهذا الحجر تسريه 


ِ 


اتفلقه الى 1 لام عليه يِه قال: (إنى لأغرف حَجرًا بِمَكَةَ كَانَ 
0 عَلَيَ َل أَنْ أنِعَث) ؛ أي : بصريح السلام : السلام علواة نا 


20000 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9475”)» والنسائي في الكبري (2)4179/7 وابن ماجه 
(5©). والإمام اجر في المسند (5/ )7١5‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء الزهري. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب صحيح). قال 
الحافظ في فتح الباري (57//7): (وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب 
السو ).بو اخ هه الترمذي (5951) وابن حبان (757/9). والحاكم في 
المسنرك 11 والطبراني في الكبير ,)551//١١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (/547) من حديث ابن عباس و#هها. قال أبو عيسى: (هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . 


(؟) أخرجه مسلم (771/1) من حديث جابر بن سمرة ذه . 


م شرج ثلاثة الأصول 
(وَبَلَدُهُ مَكة) وهذه البلد هى التى نبئ فيهاء وهى التى أرسل 
فيهاء وهي التى بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله ويْنَ ينذر 
2 ل عع مترس و جا 3 ب 8 
ويبشر #إكأما الْمدَددُ 09 قر كَأنَذِرٌ» [المدثر: ١‏ ؟]. 
أوضح الشيخ هنا قال: (وَبَعَنَهُ اللهُ بِالنْدَارَةٍ عن الشركء وَيَدْعُو إلى 
التَوحِيدٍ). قر مَلَذِرَ» ينذر عن أي شىء؟ دوه الشرةه أ : يخوّف» 
والإنذار: إعلامُ فيه تخويف عَنْ شيءٍ يمكن تداركه» لكن وقت تداركه 
يطول بخلاف الإشعار؛ لأنه عندنا ثلاثة ألفاظ : إعلام» إنذار» إشعار : 
الإعلام : مجرد إيصال لمحيل : 
الآنذار: إعلام فيه تخويف. مدة الاستدراك فيه طويلة . 
الإشعار: إعلام فيه تخويف. لكن مدة استدراكه قليلة كما قال 
الشاى 230 : 
أنذرت عَمْرًَا وَهَوَّ في مَهَلٍ قَبْلَ الصّبّاح فَمَدْ عَصَى عَمْرُو 
ندل علئ أن" الإتذار يكون عدع مدة يمك الاسعدر اك يهنا 
فقوله: (ينذر عن الشرك) يخوف من النارء» يخكوف من عذاب الله 
يخوف من سخط الله؛ كما قال وِيْكَ: مدن أَعَضْوأ فَقَلْ أندريح صعِفَةٌ 
مُثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُود# [فصلت: 17]. 
فإذا». الأتذاى يكون عن العرك»: :وعم يكون: عفان لآهلن الشركة 
من أنواع العقوبات في التها بالهلاك والاسعتضال: وفي الآخرة 
بالعذات: والكال: 


.)١185/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(وبعنّهُ الله بالنَدَارَةٍ عن الشَّركء ويدعو إلى التَّوحِيدِ)؛ الإنذار 
والنهي عن الشرك مقدم ا ندمهعلن الدعوة :الع التوهين» بهذا 
التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وهو المفهوم 
من قوله ويك : «إثز كَاَذِرَ 2 ورَيّكَ مَكيْرَ2#4 فقوله: «#إقرْ كمَنَذِرَيُ يعني : 
أنذر عن الشركء 8وَريّكَ مَكيْر؛ كما سيأتي معناه» أن معناه عظمه 
بالتوحيدء فإِذًا قال: (بِالنَدَارَةٍ عَنِ الشركء وَيَدْعُو إِلَى النَّوحِيدِ) هو 
معنى (لا إلله إلا الله) . ْ 

ذكر العلماء أن ثم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا 
فيه تخلية» والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن 
النَخْلِيَة تسبق التَّحْلِيّة لهذا النهى عن الشرك والإنذار عن الشرك 
إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد 
من هذه الآلهة» ثم إذا خلا القلب من التعلق بأحدء أمره بأن يتعلق 


سُ _- 1 ١‏ 
بالله كِب وحده دون غيره7" . 


© © © 


)١(‏ قال أبو السعود في تفسيره :)50١/١(‏ «وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان 
به تعالى لتوقفه عليه». فإن التخلية متقدمة على التحلية». وانظر: فتح الباري 
.)051١/١(‏ 


0 بد 


6 000 م كس صحورات 
وَالدَلِيل قَوَلهُ تَعَالَى: 9يم صا في كَاَذِرَ (ي)) وريّكَ مكير 
9 مَيَبِكَ طهر 69 الجر مجر )0 2 يذ © ررد 


آَصَيرٌ# [المدثر: ١‏ -"7]. 


وَمَعْنَى 9ق لز يُنْذِرُ عن الشَرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ 
#ورَيّكَ مكبريه؛ أَيْ خالنة تسيب ا يبك مقي ؛ أَيْ: طَهّرْ 
أَعْمَانَك عن ال ك. «#والجر تأمجر»ه الرّجر : الأَصَْامُ وَمَجَرُمَا 


كن 


ركه وَأَََْاء وَالَْرَاءة نا وَأميهَا. 
الشترح 


قال (وَالدلبل قؤلة تعالى 8م الثدز: »)+ المدت * هبو 
المتغطى» المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك . قال: 9ق 
در هذا للوجوب. 

قال الشيخ كاد : (وَمَعنى 2 زر ير عن الك 0 
إِلَى التَوْحِيدِ) ‏ كما سبق - «#وريكَ سم 0 ِالتَوْحِيدِ)؛ يعني 
قوله بُيْلِهَ : «ؤوريك الإ + معناه: : ححص رك ب السكسي أن قدم 
الما و ا كبّر ربك. فقدَّم المفعول على العامل فيه 

قال الشيخ : (مَعْنَى «ورَيّكَ ككْد»4؛ أيْ: عَظْمْهُ بِالتّوْحِيدٍ)» وهذه 


لا شك من الشيخ كَنهُ من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى 


شرح ثلاثة الأحول ا 

الآول: تكبير الله وِبْكَ يكون في ربوبيته؛ أي: اعتقاد أنه أكبر 
من كل شيء يرى أو يُتوهم أو يُتصور أنه موجود» فهو أكبر من كل 
شيء في ربوبيته» في ملكه.ء في تصريفه لأمره. فى خلقهء في رزقه. 
في إحيائه. في إماتتهء إلى آخر معاني الربوبية» قال ويك : «#وكيرة 
تك د[ الامزاءة :4]313: الله اكير يعمل هذا المعق 6 وايشيمل غيره من 
يعانى الدكين الى متا بن 

الثاني: أن الله وَيْنَ أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية 
والعبادة وحده دون غيره» فإن العبادة صرفت لغير الله» وهو ويك 
أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من 
العبادة؛ فالتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول» وهذا التكبير يرجع 
إلى استحقاقه الإلهية. 


الثالث: تكبير يرجع إلى الأسماء والصففات؛ أي: أن الله وبل 
أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاتهء فإنه في أسمائه أكبر من كل 
ذوي الأسماء؛ فالأشياء لها أسماءء لكن أسماء الله كيْنَ أكبر من 
ذلكء. لما فيها من الحسنء والبهاءء والعظمةء والجلال» 
والجمال ونحو ذلكء. وكذلك في الصفاتء فصفاته علاء كما 


ص سر عور و< هود 
٠‏ 


قال كيك : «وله الْمَتلُ الْخَلَ فى اَمَو والارض»* [الروم: 77]ء 


وقال وِبَكَ: َوه الْمكَلُ الْتمَلَ4 [النحل: ١٠]؛‏ أي: له الاسم 
الأعلىء وله النعت الأعلىء وقال ويَكَ: «#وَلمٌ يكن لَه كفرا 
أحَدٌ» [الإخلاص: 4]» وقال كِيَْ: «هل تَعَلَرَ لَه سَمِياك [مريم: 10]ء 
ونحو ذلك فهو كل أكير عن كل شيء في أسمائه وصفاته . 


الرابع : كذلك قوله: «إوريّكَ د + ا فى قضائه وقدره 


الكونى؛ فالله كِيْكَ فى قضائه وقدره الكونى أكبرء فقضاؤه وقدره له 
فيه الحكمة البالغة» وأما ما يقضيه ويقدّره العباد لأنفسهم» يقدر 
والله كيِنَ فى قضائه وقدره بما يحدثه فى كونه فهو أكبر. 


الخامس: تكبير الله وي 8 شررعة :و أسروع ‏ وهو اععقاد 
أن الله كِيْنَ أكبر فيما أمر به ونهىء. وفيما أنزله من هذا القران 
العظيم» أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العبادء أو يحكم به العباد. 
أو يأمر العباد به وينهون عنه» ولهذا صارت هذه الكلمة (الله أكبر) 
من شعارات المسلمين العظيمة» يدخلون في الصلاة بهاء ويرددونها 
فى الصلاة» وهي ميرة.. الا واقين الأولى التي جاءت للنبي وَل 
له له: «#ورَيّكَ ككيْرَ» فكل هذه المعاني الخمسة تدخل في 


إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة»ء فكل واحدة منها لها أدلة 
كقيرة هن القرانة» فلو بوانت تفرا القراك» الاياثف القن فيه دعر 
تكبير الله تجد أنَّ بعضها فيه ذكر الربوبية» وبعض الآيات فيه ذكر 
الألوهية» وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات» وبعضها فيه ذكرٌ 
قضاء الله الكوني ‏ أفعال الله وِيْنَ -» وبعضها فيه شرع الله كيد إذا 
اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما 
يكون. 


فقوله: (#إوَرَيَكَ مَكيْر»# عظمُه بالتوحيد) على ما سبق بيانه من 
المعاني؛ لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم» وتلك المتعلقات 
هي التوحيد بأنواعه» فصار تفسير الشيخ هنا بقوله: #إورَبَكَ كير» 


شرج ثلائة الأصول للق 0 


أي : عَظَّمَهُ بِالتّوحِيدِ وهو من التفاسير المنقولة عن السلف"؛ | 
صار هنا اختيارًا مناسبًا ملائمًا واضح الدلالة. 


ا 


قال بعدها: (#رَيَبَكَ تَلمْرَ4؛ أَيْ: طَهَرْ أَعمَالكَ عَنِ الشَرْك). 
ذثر الكاتيع + العم التويين :اله اق | للزة":: نااحتوويا الى شباعيةة 
أي: ما يرجع إلى صاحبه» وسمي اللباس - سواء كان قميصًا أو إزارًا 
أو كان سوا وداب أو انهو ذللقيه او كانت عماعة فسني لف لاله 
يرجع إلى صاحبه في التباسه به حال لبسه. هذا أصل الثوب؛ ولهذا 
يقال للعمل أيضًا: ثوبٌ» وتجمع على ثياب» باعتبار أنه يرجع إلى 
صاحبه؛ لهذا فسّر قوله يل هنا: (لرَيَّبَكَ تلقز4؛ أَيْ: طَهّْ 
عْمَالَّك) فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار 
أصلها اللغوي» أو يقال: إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه. 
فالثوب يلازم لابسهء والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال ويك : 
#وحكل إِفْسْن رمه طكيرة, ف 4 [الإسراء: »]١*‏ الطائر: هوما 
يطير منه من العمل من خير أو شرء ألزم بهء صار ملازمًا له 
كملازمة ثوبه له. 

وهنا اختار الشيخ كن أحد التفسيرين المنقولين عن 
السلف”". وهو أن معنى: 8وَيَّبَكَ طهَرِ»؛ أي: (طَهَرْ أَغمّالك عَن 
الشّرّْكِ)» وفسّرت ب:طهّر ثيابك من النجاسات» رَبك طهر هذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)57/١9(‏ وتفسير البغوي »)"١54/54(‏ وفتح القدير 
للقيو قات 1753 

(0) انظر: لسان العرب .)5577/١(‏ 

(1)6الظرة تقس انى عخوور الطيرس (8157/155 جين 15 )و وتسيييا ا وزو كتير 117/5 


ا _خرعظقةالاسيل 


التفسير الأعم أنسب هنا؛ لأنه يناسب ما قبله وما بعدهء فإن ما قبله 
فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيدء وما بعده فيه ترك للرّجْرْ وهجر 
للأصنام والبراءة منهاء بقي قوله: #َوَبابكَ مَطْهْرَ»#. فاتساق الكلام 
وكونه جميعًا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب 
بالأعمال؛ لأن ما قبله :تق كَلَيِرٌ» لينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيدء «وَرَيكَ مَكيْرَه؛ أي: وعظمه بالتوحيدء رَبك طمْر». ثم 
قال: «وَالبجَرَ كَمَجْرَ» التى هي الأصنام والأوثان» اتركها وتبرأ منهاء 
الجميع في البراءة من الشرك» والبعد عن الشرك» والنهي عنه. 
والدعوة والالتزام بالتوحيد. 

بقي قوله: موتك نطهْر» لها تفسيران: 

# تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة . 

* وتفسير للثياب بالأعمال؛ أي طهر أغماللة مم الشر كن 

فصار الأنسب للثياب أن يفسر: طوَتيّبَكَ طهَرُ»#؛ أي: طهر 
أعمالك من الشركء. وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين» 
أنهم يختارون في التفسير التفسيرَ الذي يناسب السياق» يناسب 
ما بعده وما قبله» واللغة لها محامل كثيرة» ولهذا اختلف السلف في 
تلسيراتهم: 

قال: (طوَالْجرٌ نم4 الرّجْرٌ: الْأَصْتَامُء وَمَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلَهَاء 
وَالبَرَاءَة مِنْهَا وَأَمْلِهَا)؛ يعني: ترك الأصنامء وترك أهلهاء والبراءة 
من الأصنام» والبراءة من أهلهاء قال: وَالجرٌَ تأمَجْرَ» الرّجر'"'': 


(1) انطو تسيو ان يغوي الطبوف :6015/55 وتقميو ادو كفيو 51575 


اسم عام لما يُعبد من دون الله قد يكون صنمّاء وفك يكون واناع 
قال هنا: (الرَّجِرْ: الأَضصْنَام) ؛ يعني: قوله: «إوَالجْرَ تأَمَجْرَ»ه؛ أي : 
الأصنام اثرك» ويلزم من ذلك أن يترك أهلها ويتبراً منها ومن أهلها. 
اكز : الأضتاة) الاصناء جيم ,ضفي والعدة انيع الها مد قن 
قوق اللا هما كان على هكة صبوزة ‏ عدن كثير .مين العلؤاء'4 أى: 
الصنم يكون مصورًا على هيئة صورة» صورة كوكبء. أو صورة 
جني ) أو أبووة تسخرة 4 أو صورة آدمي. أو صورة نبي » أو صورة 
صالحء أو طالح» أو صورة حيوان» أن يكون على هيئة صورة مما 
قو على الآرضن ددهها جعبة.فن دون الل ضاو حدما :فإن كان 
ما يعبّد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن. 

لهذا قال يَلِِ: «الّلهُمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَد". لا يصلح 
صنمًا يُعبد؛ لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة» قال: ٠وَثَنَا‏ يُعْبَدَ) 
الوثن: اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورًا على هيئة 
صورة . 


قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضًا على هيئة صورة. 


() انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ »)١6١‏ وتفسير الطبري (/1/ 2755 /١١‏ 
24>© وفتح الباري (575/5). 

(0) أخرجه الحميدي في مسنده (7/ 550)» والإمام شيك في المسند 2)١557/5(‏ 
وأبو يعلى في مسنده .)07”7”/١7(‏ وأبو نعيم في الحلية )١7/1(‏ من حديث 
أبيى هريرة #5ءء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ 216١‏ "2070/7 
وعبد الرزاق في مصنفه )507/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلًا. وأخرجه الإمام 
مالك في الموطأ )5١5(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا أيضًا. 


ز ز ز ز ز ة ز ة ةذ م 0 


فيكون الضف نا له.ضونة».والوثن : يشمل ها كان له صبورةدرها له 
يكن له صورة. وهذا هو القول الثاني» فيكون كل صنم وثناء وليس 
كُلّ وثن صنمّاء وأخذوا هذا من قوله يله في سورة العنكبوتء 
قال وِيْنَ مخبرًا عن قول إبراهيم كلذ لقومه: م نما نماك ب وده فلن وك 
للَّهُ كما وََْلبُت إِذُكا» [العنكبوت: 7١]ء‏ فحصر فقال 2: طإتَما 
تعَبُدُوت من دون أله أوقلنا4» [العنكبوت: »0]١7‏ قد بيِّن الله وِيْنَ في 
00 إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال: ما تَجْدُونَ» 
[الشعراء: »]0١‏ فكان جوابهم: 8ثَالوا تمبدُ أَضَنامَا مظن هَا عكنين» 
[الشعراء: »]7١‏ صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنمء فهذا القول 
أدق ‏ وهو الذي أختاره ‏ أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم؛ 
يعني : ما له ضنوزة يها يمن فون الله-وها لين له ضصورة: يوان 
الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: (الوّجرٌ: الْأَضَْامُ) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة 
الأصنام» فإنه بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان؛ لأن العلة فيهما 
واحدةء وهي عبادة غير الله ونه وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة 
منها وأهلها . 


عواشة ا ييييسس | 


اس 0 س 


أحَدَّ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِء وَبَعْدَ الْعَشْرِ 
عْرِجَ به إلى السَّمَاءِ. 


| شرح 


بذلك: أنه مكث وَكِةِ عشر سنين يدعو قومه» ويدعو عشيرته الأقربين 
وجوبًا لقوله يله : وَانَذِرٌ عَتِيريَكَ الأقرييت* [الشعراء: »]1١4‏ فأخذ 
يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض» لم تنزل فريضة الصلاة على 
هذا النحوء ولا فريضة الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحوء لم 
تحرم الخمرء ولم يحرم الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا 
معنى قوله: (أَخَدَّ عَلَى هَذَا)؛ يعني: على الدعوة إلى التوحيد والنهي 
عن الشركء (أَخَذَ عَلَّى هَذَا) على الإنذار عن الشرك» والدعوة إلى 
التوحيد» أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد» ما كان يدعو فيها إلى 
الأعمالء لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه كان له صلاة في ذلك . 


قال كثير من أهل العلم: كانت الصلاة المفروضة في السنوات 
العشر تلك صلاتين في اليوم والليلة : 
أحدها: فى إقبال النهار. 


والأخرى : فى إقبال الليل اق ؟ احنها الفجوه والدانى: 
المغرب» وحملوا عليه قوله 8ل في سورة طه: «وَسَيَحَ بِحَمَدٍ رَيْكَ 


20000 مود الو 0 : تت 1 
قبل طلوع الشَّمْيسن وشل غرويبا»# [طه: .]1٠١‏ وكلذلك قوله وإ 


هنذا لطم 
1 2 الا اي بحاي 07 مه راشع م . 22 يو 
د اليك 00 وسَيحَ حمل ريك شِل طُلُوعِ اسمس وقِل الغروب 6 
[ق: 19» ونحو ذلك من الآيات» أما الصلوات الخمس فلم تُفرض 
اليد ل 
قال: (وبعد ار عرج به إلى السماء) المعراج معناه: 
الصعودء (عرج بهِ إلى السَّمَاءِ)؛ يعنى: صُعد به إلى السماءء ومن 
أسماء السَّلم والمرقاة التي يُرتقى عليها المعراج» فمعنى المعراج 
السلم الذي يُصعد عليه ''» (عرِجَ به)؛ أي: صُعد بهء والتسمية بليلة 
المعراج» وهي الليلة التي صُعد بالنبي يل فيها على المعراج؛ أي : 
على السلمء لبدودة الليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج». فهو عله 
أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدسء» وبعد ذلك (عَرِجَ 
به)» الدابة رُبطت عند بيت المقدسء» ثم أخذه جبريل وعرج به 


قوله : (إلى السَّمَاءِ) المقصود به جنس السماء؛ اق البيموانت 
حتى ارتفع في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام وَكِّْ» حتى إنه قرب 
من وه 5ق وكليه 4 كن يدون وا بنطة ورا كل اتناف الليلة 
نورَ الله كنْقَء ورأى الحجابَ الذي احتجب الله وَبْكَ به عَنْ خلقه فلا 
يرونه كما جاء في الحديث الصحيح؛ أن النبي يله سُتل هل رأيت 
بباناة اير ليلة المعرلع فمالك1 ازاك لوال وت رراية أخبرى 


و ءى م 


قال: ((يور انى )"ب يعنى . 0 دور فكيف أراه؟ وهذا من الفضل 


(1) انطو تفسيو ارو كقين 20 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث »)75١7/95(‏ ولسان العرب (777/75). 


(9) أخرجه مسلم )١78(‏ من حديث أبي ذر وليه . 


ل لا إن 1 كك 


العظيم له كَلِةِ؛ِ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة. 
ورأى الجنة ورأى النار في ليلة. ورجع ' والسماء الواحدة لا يقطعها 
القاطع عسيسة يبان ريد وبا | ينه بيه 
لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنةء مك ا 
السماء السابعة» ثم بعد ذلك الماءء وبعد ذلك الكرسي إلى آخرهء 
فلا شك أن المعراج له كك مما يدل على عظم قدره عند ربه وَبْك ؛ 
لهذا قال يل في الإسراء وهو من العجب بمكان: «سْبْحَنَ الَذِىَ 
أذ كتنف نك ترك الستمق التخراق إن الستون رانس ف[ الاسسيراء: 
١]؛‏ أي: في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ثم رجعء هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب» 
ولا شك أنه محل عجب»ء باعتبار ما كان عندهم فيرة الفوكؤونات» 
فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم يرجع إلى 
بيت المقدس» ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة» وفراشه لم يبرد 
بعد. هذا لا شك أنه مما أكرم الله وَيَْ به نيه ككل . 


)١(‏ كما جاء في الأثر عن ابن مسعود َيه موقوفًا عليه. أخرجه أبو سعيد الدارمي 
في الرد على الجهمية (ص206)» ونقض الإمام عثمان بن سعيد 24!١/١(‏ 
89أ» وابن خزيمة في كتاب التوحيد (5؟/ 886)» والطبراني في الكبير (9/ 
07 وابق الشيخ في العظمة (؟/ 26556». 4)588: وابن بطة 0 الإبانة (؟/ 
.)١ ١‏ وفيه: : مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدَُنْيًا وَالّتِي تَلِيهًا مَسِيرَةٌ حَمْس مِائَةٍ اعامء وَمَا بن 
سماء با ا امك ءِ السَّابِعَةَ وَالْكَرْسِيٌ مَسِيرَةٌ 
حَمْسٍ مِانَةٍ عَامٍ وما بَيْنَ الْكَرْسِيّ وَالْمَاءِ مَسِيرَةُ حَمْسٍ مِائَةٍ عَامِ وَالْعَرْشمُ عَلَى 
الْمَاءِء وَانْهُ ون عَلَى الْعَرْشُ ي ايلم ما أَنتم عَلَيْها . 


ل سم 


ىر ص 


وَفْرضَتٌ عَلَيْهِ الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسْء وَصَلَّى فى مكة ثَلَاتَ 

سِنِينَ » وَبَعْدَهَا أَمِرَ بِالْهِجْرَة إِلَى الْمَدِيئَةِ. 
الشترح 

قال (وَفرضَت: عله الصّلوّاك"الحقي ااعلى هذا الحو » بعد 
جبريل يعلمه أوقات الصلوات والراعي" 

قال: (وَصَلَى فِي مكة تَلَاتَ سِنِينَء وَبَعْدَهَا أَمِرَ بالَهِجْرَةٍ إِلَى 
الكوينة)» اتعزلى : البسيلة العا قيوةه: رو العتاوية عق قهديوا لقاقية صخ قلقي 
البعثة» ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة . 

صلى فى مكة يَكلِِ ثلاث سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة» 
ضيلى الفولواثف: القمس عق هذا السو الدى تصلية» قن دوك 
فوقاتها وزو أركافياة وو اساتيا يو وخددت أونات: الصلوات: كلا 
جبريل تا إلى النبى كَل وبيّن له أوقات الصلوات» وبعد ثلاث 
سنين من فرض الصلاة هاجر النبي كةِ إلى المدينة» بعد أن أمر 
بذلك وبعد هجرنه كَلِةِ إلى المدينة ابتدأ التاريخ الهجري كما هو 


معروقفه. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري »)07١(‏ ومسلم )61١(‏ من حديث 


شرج ثلاثة الأصول ا 


والهخرة: الإنيِمَالُ مِنْ بَلَدٍ الشّرْكِ إلى بِلَّد لِإسَلام؛ وَالهجْرة 
فْريضَة عَلَى هَذِه الام مَةِ مِنْ بَلدٍ الشَرك إلى بَلَدٍ الاسْلام؛ وَهيَ يَاقِيَةٌ 
إلى أنْ تَقُومَ السّاعَة. 


ل ا ين 1 مس لم مدت وو معلس سح ” ار ل 12 
وَالدَلِيل قوله تعالى إن الذين توفلهم الملتيكه ظاليى أنفسيمٌ قالوا 
وك لت وو .قله وار بطاخ 7خ يمه > شح 2و مم ءًَ 
فِيم كن قالوأ كنا مُسَتَضصَعَفِينَ في الأرضٍ قالوأ ألم تكن أَرَض الل واسيعة 
جب وه بت 7 م 000 ره د سر 2 207) #حنس”" 0 ساح سه ل سل هه 
فلهاجروا فيها َيِك ماوبهم جهام وساءت مصيرا الي إلا المستضعفين مر 
ص سن ىس م سس سسم ‏ لرة 0 0-0700 40 00114 سرح سور سا 20 هه 
الرجال وَالِنْسَاءِ وَالْوَدنِ لد تايعون حيلة حيلة وله مندون سيالا 09 هَأَوْليِكَ 


عمى الله أن يعفو 0 وكات الله عَفوًا عَفُوراكه [النساء: /1ة ‏ 948]. 


0 
له سل سم لخرسم6 


وَفَوْله تتنالى: تاف 1 اموا إن أرق كه 
ارون 6 [العكيوت 51]. 
قَالَ البَعَوِيّ كآله: سَبَبُ - هَذِوِ الآيَةِ في المُسَلِمَينَ الذي 
بِمَكَةَ لم يُهَاجِرُواء نَادَاهُمْ الله سم الِايمَانِ ا 
وَالدَلِيلُ عَلَى الهِجْرَةٍ مِنْ السنَةِ قَوْ ل كله هلا ا الهجِرَة 
حَنَى تَنْقَطِعٌ التَوْبَةٌ بة وَلَا تَنْقَطِعْ 6" حَنََى تَطْلعَ الفمس فر 
يي 
30 تقار ف تسيو لقو 1/1/1 
(؟) أخرجه أبو داود (51514)» والنسائي ذ فى الكبرى 2)5١5/6(‏ والإمام ايل في 
المسند (494/5) من حديث معاوية هه . 


هنا الحولق» 215 :دكر اليصرة ققال (واليشرة : الاستقال مد 


والهجرة في اللغة: الترك”'"'. وفي الشرع: ترك ما لا يحبه الله 
ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه» ويدخل في هذا المعنى الشرعي: هجر 
الشرك» يدخل فيه: ترك محبة غير الله ورسولهء ويدخل فيه: ترك 
بلد الكفر؛ لأنَّ المُقام فيها لا يرضاه الله وبْكَ ولا يحبه. 

أما في الاصطلاح فقال: (والهِجْرةٌ: الانْتِمَالُ مِنْ بَلَّدٍ الشرك 
إلى بِلَدِ الإسّلام)؛ الانتقال؛ أي: ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد 
الإسلام» وسبب الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة» أو سبب مشروعية 
الهجرة: أن المؤمنَ يجب عليه أن يُظهرٌ ديته» معترًا بذلك» مبيّنا 
للناسء مخيرًا أنه يشهد شهادة الحق؛ لأن الشهادة لله بالتوحيد. ولنبيّه 
بالرسالة فيها إخبار غيره» وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل» 
وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن مضمون الشهادة ومعنى 
الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة 
إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه؛ لأن إظهار الدين واجب في 
الأرض» وواجب على المسلم أن يظهر دينه» وأن لا يستخفي 
بدينه» فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها 
ويهاجر. 


0)750605:/65( ولدبان الغنرب‎ :)7١57/5( انظر: النهاية فين غريت الححديت‎ )١( 
والقاموس المحيط (ص1772).‎ 


شرج ثلاثة الأحول ]اب 

قال: (الإنْتِقَالُ مِنْ بَلَدٍ الشّرْكِ إلى بِلَّدِ الإسْلام) بلد الشرك 
هي: كُلّ بلد يظهر فيها الشركٌ ويكون غالبًا؛ إذا ظهر الشرك في بلدٍ 
وصار غالبًا كثيرَاء أكثر من غيره» فهي تسمى بلدّ شركء سواء كان 
هذا الشرك في الربوبية» أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضيات 
الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. فبلد الشرك هي البلد التي 
يظهر فيه الشرك ويكون غالبا . 


هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كُأَنْهُ حينما 
سكل عن دان الكفر :ما فى > فال #حكان الكفر هى. الدان ‏ القن يظيير 
ننه الكفري ور 1 


ِذَا؛ إذا ظهر الشرك في بلدةٍ وصار ظهوره غالبا معنى ذلك 
سكو سه جناي اسان" انير ل هنو اننا شيع ده 
شركء هذا باعتبار ما وقع وهو الشركء أما باعتبار أهل الدار فهذه 
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: وهي أن يُنظر في تسمية الدار 


ع 


بدار إسلام ودار شرك بالنظر إلى أهلها . 


وقد سئل شيخ الإسلام كآنه عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر. 
وتظهر فيها أحكام الإسلام». فقال: هذه الدار لا يحكم عليها بأنها 
دار كفرء ولا أنها دار إسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبه. 
ويعامل فيها الكافر بحسبه"'"'. 


)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كل (2»188/5 رقم 
.)١16١‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (574/ .)١5١ 2.55٠‏ 


3ه .د م 


وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت من 
أوقات الصلوات فإنها دار إسلام؛ لأن النبي كَل كان إذا أراد أن 
يغزو قومًا صَبَّحَهو'''» وقال لمن معه: «انتظروا» فإِنْ سَمِعَ أذانًا 
كنفّء وإن لم يسمع أذانًا قاتل» وهذا فيه نظر؛ لأن الحديث على 
أصلهء وهو أن العرب حينما يُعلون الأذان» معنى ذلك أنهم يقرون 
ويشهدون شهادة الحق؛ لأنهم يعلمون معنى ذلك». وهم يؤدون حقوق 
التوحيد التي اشتمل عليها الأذان» فإذا شهدوا أن (لا إلله إلا الله) 
ورفعوا الأذان بالصلاة» معنى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك 
وتبرؤوا منهء وأقاموا الصلاة. وقد قال كِيْنَ: «إنإن نَابُوأْ وَأَقَاموأ 
العَكَلره وانها الأكرة ولك في أليِسِنِ» [العوبة: ١١]ء‏ فقوله: «كإن 
تابه من الشرك طوَأَتَامُوا الصَلرء وَدَائَا الرَكره دونك في 
لفن :لقع أن العوري كاتا يعلموة معت التو هيلي الإذا وروا 
في الإسلام وشهدوا أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله» دل 
ذلك على أنهم يعملون بمقتضى ذلك. أما في هذه الأزمنة المتأخرة 
فإن :كقيرين هه المشلفيوع يتولون:: 3 انسرلة الي هيه 
تسوك المع .ولة عقون معفافاء. و ل ونون متف اهنا ين تمد 
الغرك تاشن دهم 

ولهدا نشول .ار بع الشية هذا الشعريب يعو ابد 
الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١(‏ ومسلم (87) من حديث أنس ويه» ولفظه: «أَنَّ 
لور وات ااام اق : انف و امعان ١‏ انو مود كه شرل د اي ده ١‏ ا ا د 2 
ابي زد كان إذا عر ابيا قوم لم يكن ينزو رخني بصي ويظاز و افإن سيوع 
دان كف عَنْهُمْ؛ وَإِنْ لَمْ يَسْمَْ نا أَغَارَ عَلَيْهِمَ) . 


- 
آذ 


المتأخرة لا يصح أن يكون قيدَاء والدليل على هذا أصله وهو أن 
العرتي <كانوا شب حون .فرع لتر ويتبرؤود منه ومن أهله ويقبلون 
على التوحيد»ء ويعملون بمقتضى الشهادتين» بخلاف أهل هذه 
الأزمان المتأخرة. 

والأظهر هو الأول في تسمية الذاوء ولا يلزم من كون دار 
ما دار شرك أو دار إسلام» أن يكون هذا حكمًا على الأفراد الذين 
في داخل الدارء بل قلنا: إِنْ الحكم عليها بأنها دار كفرء أو دار 
شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفرء ومن فيها يعامل كل 
بحسبهء خاصة فى هذا الزمن؛ لأن ظهورَ الكفرء وظهور الشرك 
غخ طريق تسلط» إمنا الظطرق الضوفية مثلا» أو عخ تسلط 
الشكومات:: أو تسو ذلك كما كو مقا هد دروف يدا تقول إن 

قال: (والْهجْرَة: الإنْتِقَال مِنْ بَلَدٍ الشّرْكِ إِلَى بَلَدِ لِإسْلام)”"' 
الهجرة #تفن معت مكانييا تكسم إلى هجرة اا ا ا 
خاصة. 

الهجرة العامة: هي التي عرّفها الشيخ هنا وهي: ترك بلد 
الشوك إلى يلك اذم آى 1 الاجقال: مق بنك الششرك الى يلد 
الإسلام» إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء أيّ بلد ظهر فيها 
الشرك» وظهر فيها أحكام الشرك» وكان ذلك غالبّاء فإِنَّ الهجرة 


.)١5ص( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


خ5]| شرج ثلاثة الأحول 


منها تسمى هجرة » وهذه الهجرة عامة .» من حيث المكان يمكن أن 


أما الهجرة الخاصة: فهي الهجرة من مكة إلى المدينة» ومكة 
لما ترَكها النبي وَِ تركها وهي دار شرك» وذهب إلى المدينة؛ لأنه 
فشا فيها الإسلام فصار كُلّ بيت من بيوتٍ المدينة دل فيه الإسلامء 
فصارت دار إسلام» فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» هاجر 
هجرةً خاصة. وهذه الهجرة الخاصة هي التى جاء فيها قوله كله : 
١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْح وَلَكَنْ جِهَادْ 13 فيا قث فى الصحيي 
راي ا الْمَنح) ؛ أي: لا هجرة من مكة؛ أي: الهجرة 
الخاضة هددوع مكة إلى الملدية, 

أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام - 


نبى باقن إلىطلون ايمس مين بفكربها إلى كيام الماعةم. إذا واد 
فلك كيوك ووحدل بلد إسلام» ونحعيت الهجرةء هذا من حيث 


١٠ 


المكان. 


ومن حيث الحكم. فإِنَّ الهجرةً تارة تكون واجبة» وتارة 
1 : 27310 
تكون مستحبة : 


. أخرجه البخاري (7011)» ومسلم (1757) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 

(0) قال الحافظ ابن حجر كه في الفتح :)١90/5(‏ «فلا تجب الهجرة من بلد قد 
نفحة العسلمون» نابل نعم البلد تمن دمن السناميع اعد كلانة: الأون: 
قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه 
واجبة. الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية _ 


شت 3 ين كك 


القسم الآول: تكون الهجرة واجبة: إذا لم يمكن للمسلم المقيم 
بدار الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيدء ويظهر 
مقتضيات دينه» والصلاة واتباع السّنَّةَء كل بلد بحسبه بحسب ما فيه 
من الشركء يُظهِرٌ ما يخالفٌ فيه هذا البلدء» ويكون متميرًا فيهم». إذا 
لم كد فإن الهجرة تكون واجبة عليه» وعليه حمل قوله له : 
«إنّ الينَ يوَسَهُمْ المكيكة َالِينَ أشي كَالوأ نيم كن كلا كا مسسَمْعَفِينَ في 
8ط لياف ذة] أ : لم نستطع إظهار الدين» 520 هنا 

بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين «ييم كم كلا ىَ كا مُسَسَضْعَفينَ فى الأرضٍ 
7 لك م أرَض أله اسع [النساء: /91]» فدل هذا على أنها واجبة؛ 
لأنه توعّدها عليهم بجهنم. تمغى :هنذا أن كث ترك الهوههدرة إذ 
لم يستطع إظهار الدين أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 


القسم الثاني: الهجرة المستحبة: وتكون الهجرة من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام مستحبة» إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن 
يظهر دينه؛ وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن 
من إظهار دينهء وأن يعبد الله وَيْكَ على عزة»ء وقد قال الله كيك : 
يناد الْدْنَ َامنوَأ إِنَّ أنضى وسِعَةٌ فَإنَىَ دَعَبْدُون» [العنكبوت: +5]. 
نزلت فيمن ترك الهجرة. وناداهم باسم الإيمان. 


مأ سبق بيانه يتعلق بالهجرة من دار الكميور والتحرك 9 دار 
الإسلام» وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى 


- المنكر بينهم. الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن 


1 | ْ شوج ثلاثة الأحول 
دار ليس فيها مَعَاصٍ وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع» وهذه ذكر 
فقهاء الحنابلة - رحمهم الله ''' أنها مستحبة» وأن البلدَ إذا كثر فيها 
الكبائر والمعاصي» فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك 
أو ليس فيها شيء من ذلك؛ لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك». 
يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين 
0" 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت 
المعتزلة وصوت أهل البدع» وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب 
الخمرء وتركوها إلى بلد أخرى» وبعض أهل العلم بقي لكي يكون 
قائمًا بحق الله بالدعوة وببيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» أيضًا كثير 
من العلماء تركوا مصر لما تولت عليها الدولة العبيدية» وخرجوا إلى 
غيرهاء وهذا قد يحمل على أنها من الهجرة المستحبة» أو من 
الهجرة الواجبة» بحسب الحال في ذلك الزمن. 

قال هنا كنهُ: (وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِه الأمّةِ مِنْ بَلدٍ الشوك 
إلى بَلَدٍ الِإسْلام)؛ أي: هي فرضٌ بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار 
دينه» فإن كان يستطيع كما سبق فإن الهجرة في حقه مستحبة . 

قال: (وَهي بَاقِيَةَ إلى أنْ تَقُومَ السَّاعَةُ) يريد إلى قرب قيام 
الساعة» وهو طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث: 
١لا‏ تَنقَطِعْ الْهِجْرَةٌ حَنّى تَنْقَطِعَ التَوْبَة» وَلَا تَنْقَطِعُ التَوْبَةُ حَنَّى تطلع 
الشُمْسنُ من مَغْرِيهَا) '. 


)١(‏ انظر: المبدع (/5١”)ء‏ وكشاف القناع ل" 


شرج ثلاثة الأصول ا 

قال كانه لس 1 (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ان ادن وه 
المكتيكه ظالمىَ أَندُ نفسيم4) ظلم النفس بترك الهجرة ؛ لأنهم عصوا الله وَبَدَ 
في ترك الهجرة» ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم 
فيهاء فقد تسلط الكفار على أهلهاء فلم يستطيعوا ‏ أعني : الهة منين. . 
أن يظهروا دينهمء وهذا قائم من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان 
إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبّاء ثم أمروا بذلك بقوله هَ : 
اداسْنَمٌ يما مُؤْمرٌ وس عن المتْركِتَ (© إن كتتك التو [الحجر: 
:4 46]ء فابتلي م ابتلى م الكو متي فلم يستطيعوا إظهار دينهم . 
فاستأذنوا النبي كَلِ بالهجرة إلى الحبشة» فأذن لهم بالهجرة إلى 
اللعيقة الفجرة الآرلى كي الكانيةة وقيل 05 هجر “النلاع 0 الها ل 
يعد في الإمكان أن يظهرٌ الدين في مكة» وقد قامت بلدٌ الإسلام في 
المنيكة هناوف المجرة متعيدة ونرما عن مكة إلى الندينة» لهذا 
قال ويك هنا: ظَالينَ أَنْشسِيمَ كَالوأ4 يعني : الملائكة مخاطبين هؤلاء 
الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة : يم م42 ٠‏ على أي حال 
كنتم؟ الوأ كا مُسْتَسْعَفِينَ في الْأْضٍ» فأجابت الملائكة: الوا ألم من 
رض الله وسِعَة» وهذا إنكا” عليهمء فلم نَكْنَ أرض أله وسِعَةٌ متَاجزوا 
فِيَا4؛ لأن الاستفهام هنا في (أَلمْ) استفهام للإنكار وضابطه: أن 
يكون ها معتم ناطاة ذا لك اليه اودر اه ما معدهه ناذا كان 
ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للإنكارء فهنا إذا أزلت الهمزة 
صار الكلام: لم تكن أرض الله واسعة. هل هذا صحيح؟ العراب: 
ليس بصحيح. فأرضٌ الله كن واسعةء ولما أتى الاستفهام في 
الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلاء تصير الهمزة للإنكارء 
كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في اللغة» قال: 


تاجيا فييا» فدلّ على أنهم تركوا الهجرة» فهذه الآية تدل على أن 
من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من دين من 
أقام معهم. وهذا ليس يد بل إن هذه الآية في المؤمنين؛ لأنه 
قال في أوله: «إإنَّ الدبنَ يَسَّهُمْ المكتيكة ظَالِيىَ أَنفّسيمَ4» فهؤلاء ظلموا 
أنفسهم»ء ليس الظلم الأكبرء ولكنه الظلم الأصغر بترك الهجرة. 


رصح <س 


قال كِيْنَ بعدها إل صمي يت لال وَألِيَْءِ والْولرّن ل 
مسْتَطِيعُونَ لَه ول يَتَدونَ ميلا 7 دَوْلَيِكَ عََى أنَهُ أن يَحَفْوَ عَنمْ» 
رجال مستضعفونء لا يمكنهم أن عردو الطريت» 1 08 
إلى البلد الآخر ولا يستطيعون حيلة» ليس عندهم ما يركبون» وليس 
عندهم مال ينقلهم» فهم مستضعفون يريدون الهجرة» ولكنهم 
مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من المال» والمركب» 
والدليل ونحو ذلك» فقال وِبْكَ في هؤلاء: #وْلَيِكَ عََى أمَهُ أن يَحَفُوَ 
عَبُْحٌ وكات أنَّهُ عفرا عَفُراك. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في 
هذا الزمن بالمعوّقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها؛ لأن 
هذا لا يستطيع حيلة» وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوّقات لا يستطيع حيلة 
ولا يهتدي سبيلاء أو طريقًا إلى بلد 0 فهؤلاء قال وَبَنَ في 

جع م 


00 ا ا لس جع 


سل سلسم 


ثم ساق دليلًا آخرء وهو قوله يُلِهِ: يَعِبَادىَ الْدِنَ َامنْوَا إن 
أَرَضى وَميعَة فَإِتَىَ فََعَبَدُونِ4» تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» 
فدل على أن شرك الهجرة لا سات الايمانة فمعنى ذللكة: أن ف 
الهجرة ليس برك اكين وليس كفرا اكيره وإنما هو معصية من 


شرج كلأثة الأصول ا 


المعاصي؛ لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمانء ©يعِبَادىَ لذبن 


ا 5 4 0 2 -ه عر 5 
رضى وسعة فإيىَ فاعبدون * . 


س0 سل رس م8 


َامَنْوَ إن 


قال البغوي: (نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا مِنْ مك 
َادَاهُمْ الله باسّم الْايمَانِ)؛ دلَّ على أن من ترك الهجرة من مكة ليس 
كفرًا ولا شركّاء وأن قوله يُلةِ في الآية التي قبلها: 2إدَوْليكَ موه 
6 وَسََهَت مَصِير» أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبًا من الواجبات». 
وارتكبوا كبيرةً من الكبائرء لكن لا يُسْلَبُ منهم الإيمان بترك الهجرة 


قال: (وَالدَلِيلَ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنْ السِنَّةِ قَوْلَهُ يكلةِ: «لا تَنقَطِعْ 
الْهجْرَةُ حَنَّى تَنْقَطِعَ النّوْبَةُ وَلَا تَقَطِعْ النَّوْبَةُ حَنّى تَطلُعَ الشّمْسسُ 
مِنْ مَغْرِبهَا"'') هذا الحديث دل على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا 
طلعت الشمس من مغربهاء وطلوع الشمس من مغربها هو المراد 
بقوله ييه في آخر سورة الأنعام: أو يَأقَ رَبْكَ أَوَ مَأَف بعش ايا 
يك يَوْمَ يلق بن ايت رَيْكَ لا ييمَمْ تدا إيتهًا ل ككُنَ دَآمَمَتَ ين قَبَلُ أو 
كُسَبَتْ ف إيمجها 0 قل انتظرا إإنّا مَننَظِرُوت» [الأنعام: .]1٠58‏ قال 
المفسرون: إن معنى : #« يلق رَبك أو مَأْق بنش ليت رَيَك» أنه 
طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت: «إلا بِقَع نَقَسا يبا ل تكن 
َأمَنَتَ من قَبَلُ أو كيت فد إينيا حَزا4 : فلا تنفعٌ التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها كما قال هنا: «اوَلَا تَنْقَطِعٌ التَوْبَةٌ حَتَى تَطْلْعَ 
الشّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَاك: فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» والتوبة 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها؛ لأن مَنْ ترك الهجرة حتى 
طلفة التثمين من مغريها قدنترك فوضا عليه قإذا طلعة الشجين 
من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال وله : «لا يمع نَفَسَّا إِيمنبًا لر 
قى منت ين قل أن كسيه و كنا ير [الأنعام: 154]» والعمل 
بعض الإيمان. 


شرج ثلاثة الأصول هنا ١‏ 


٠ج‏ نس همه سس 


وَالصَوْم . والشج: وَالَدانِ: وَالْجهَا؛ َالَو بالمعرُوفٍ اَي عر عن 
الْمكرٍ وَغْبْرِ ذلك مِنْ شرَائْع لِاسْلَام. 
انكام 

قال الشيخ الامام كن : (مَلَمَا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِيئَة أو قي شَرَائِع 
لِإِسْلَام يذل الرَّكَاة) مك بالزكاة التي فرضت في البكة الثانية من 
الهجرة. هذه الزكاة على هذا النحو الممقاوة زكأة تتروطيا ) 
وبأنصبتهاء وقدر المخرّجء وأوعية الزكاة ونحو ذلك» هذا فرضّ في 
الذكة القائة رفون الميحرة» أن عفن الكاة :فقن درفي فى بواقة ‏ بعد 
الذكاة عرز مقدر من الصيلاة الى كانش قف كد" .هذا ججاء فى 
آخر سورة المزمل . 

قال وي في آخرها دمي كيه : #وأقيموأ الصاره واوا كر 


# ره 
مو ضيب ور سوصي لءس ”ىس 


تاقطرا لله وكا شا وها فيا د ذٌ ين حر جَدُوهُ عند لله هر حا وَأعْظم 
ل َرأ د إِنَّ أله عَفورٌ يحم [المزمل: »]٠١‏ 0 نانقاء الركاة 
قال : وا أَقِيمُوا الصّلَؤهٌ وكانوا ركز . 

والصواب من أقوال أهل العلم: أن الزكاة أوجبت في مكة. 
ومنها: بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله: ##ويمتعونٌ 
لْمَاعْوْنَ» [الماعون: 7] ومنها الصدقة». ومنها إعطاء الفقيرء» ونحو 


.)748/5( والفروع لابن مفلح‎ »)55٠ »3778/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا تك شرح ثلاثة الأصول 


ذللهة وهذه الزكاة عير محدودة ل بقدذر. ولا بصمة. وإنما يصدق 
عليها اسم الزكاة» أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر 
نذا دروظة فى الننة القانة هخ السمرة: 

وَجَدَ اليَهُودَ يَصُومونَ عاشورَاءَ فسَئّلوا عَنْ ذلك فقالوا: هذا اليَوم 


> عي وو 


الذي أَظْفَرَ الله فِيه مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ 
تعْظِيمًا لَه فَقَالَ رَسُولُ الله يه: «نَحْنُ أَوْلَى بمُوسى مِنْكُم. كم 
و بصَؤمه)""؛ ا كان صوم يوم عاشوراء فرضًاء ثم 58 
فُرِضَ صومٌ رمضان في السّنة الثانية من الهجرة» وهي السّنة التي 
كان فيها وقعة بذر. صار و0 عاشوراء على الصحيح مسنكح )ا ) 
والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال كَيْلَ : يفم سبد مِنَكم 


آلشَهَرَ قَلَيَضمَةُ» [البقرة: 160]» وبها كان صيام رمضان واجبًا. 


قال: (وَالْحَجٌ) من أهل العلم من يقول: إنه فرض في السنة 
السادسة"' من الهجرة». وهي السنة التي نزل فيها قول الله يله : 
وَايموا للج وَاْعيرَة نو [البقرة: 21197 ومنهم من قال: إنه لم يفرض 
إلا في السنة التاسعة من الهجرة» وهذا هو الصحيح”". فإن الحج 
فرض متأخرّاء وذلك بعد فتح مكة» فأمر النبي كَل بالحج في سورة 
آل عمرانء وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفودء وهي 


(0) انظر: فتح الباري (273787/9. والمجموع للنووي (7/ 017١‏ . 


فر انظر : الإنصاف للمرداوي (0/ لاا والفروع 0 ,)١6١‏ ومجموع الفتاوى 
(/55/750؟3). 


شرج ثلاثة الأصول _ 
السنة التاسعة من الهجرة. والنبي كَلِةٍ ترك الحج تلك الستة» :وامو 
أبا بكر أن يحج بالناس» وبعث معه عليًا وكيا ثم حج كَكَِهِ بعد ذلك 
في السنة العاشرة من الهجرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. 

قال: (وَالْأَدَانْ) كذلك قُرض الأذان في أول العهد المدني. 

قال: (وَالْحهَادِ) كان هناك تدرج في فرضه. 

قال: (وَالْأَمرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَن الْمُنْكَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
شَرَائِع الاسْلَام)؛ أي: أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في 
المدينة» وأما في مكة فمكث يَكِلَةِه يدعو إلى التوحيد» وينهى عن 
الشرك عشر سنين» ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة. 
وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام الظاهرة» فإنما كانت في المدينة. 
حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلكء» فإنما 
كان في المدينة . 

وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه 
الرسالة رسالة النبي وَ8ةْ» حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى 
التوحيد في عشر سنين» والتوحيد من حيث هوء أمرٌ واحدء دعوة 
إلى الفوعيد ونهيى عبن الشرك» أمر واجد» بوتلك الا وامن الت 
فرضت فيما بعد» والمناهي التي نهي عنها فيما بعدء كثيرةٌ جدّاء 
عددها كثيرء مئات الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة» وأمور 
المعاملات» والصلات الاجتماعية» والنكاح» وتلك الأحوال» هي 
بالمئات» فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسعًا لتلك الأمور 
جميعًاء وأما التوحيد فمع أنه أمرْ واحدء وهو الدعوة إلى توحيد الله 


1 8 31 


والنهي والنذارة عن الشير ادج فقل كيف فيه وَلِلْدٌ عَشْرّ سنين » وهذا من 


أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء. 
وأن غيّره من أمور الإسلام الظاهرة» يليه بكثير في الاهتمام به في 
هذا الشرع» فالدعوة إنما تكون بتوحيد الله؛ لأن القلب إذا 
وَخََد الله وِيْنَ أحب الله وأحب رسولهء فأطاع الله بعد ذلك وأطاع 
رسولة فرضيا: ورك الشرك» وابغفيه وكذلك يبعخض كن 
ما لا يحبه الله كنْنَ ولا يرضاه» وهذا من مقتضيات التوحيد. 


© © © 


ل 5 1 كت 


حَدَ عَلَى هَدَا عر سِنِينَ وَبَعْدَها وني صَلَوَاتُ الل وَسَلَائُ 
عَلَيِْ وَدِنَهُ بَاقِء وَهَذَا ينه لا حَيْرَ إِلَّا مَل الأمَة 0 


مو 


دوم منه: وَالحَيْر لَذِيِ دَلَهَ عَلَيْه : الَتَوَحِيدٌ دمع 2 مَا يحنه الله 


4 ع١‎ 
١ 


كر الذي ارما الشُرْك وَجَمِيعٌ مَا يَكرّهَة الله 
ييا 
الشترح 


قال: (أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشَرَ سِنِينَ)» مكث فى المدينة هَل عشر 
سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة. 


وو مه كوه 


0و بَعْدَها تُوْفْيَ صَلَوَاث اللّه , وَسَلامَهُ عَليَهِ وديئه بَاق). قوله: 
وات للم) الصلاة من الله ويَْ على نبيّه» أو على المؤمنين هى 
ثناؤه عليهم في الملا الأعلى. هذا هو الصحيح''' أن الصلاة 
من الله كِيْكَ هي الثناء؛ لآن حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء 
والتشاعة وأما من قال: إن الصلاة لح كم هذا 

2 2 007 زرو ور م م نس ص 8 
لجسن مطب يسم » قال 2 6 إن ١‏ لله وماديكته. صلون :عل ألتَىَّ 6 
[الأحزاب: 2105 الملائكة لا يمكنهم الأسرجهوة الك مكنم اكوا 
عليه أ أن حدعوا له والله كِيْكَ في حقه الثناء. فمعنى صلاة الله كيل 


)١(‏ قال البخاري: (قال أبو الْعَالِيَةِ: صَّلَاة الله تَنَاؤّهُ عليه عِنْدَ الْمَلَابِكَةِ) . انظر: فتح 


(0) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص١1١و‏ ما بعدها). 


ْ ظ شرج ثلاثة الأصول 
اوسن 
على نبيّه هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ لهذا جاء في الحديث 
الصحيح: امَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةٌ صَلَى الله عَلَيِ ها عَشْرَا(')؛ يعني 
بو الى هلق أقعة قخ نال الل جين صل محمد سنال الله جد 
أن يثني على نبيّه في الملا الأعلى» فإن الله وَيْنَ يجزيه من جنس 
ذعائه» .وهو أنه يثني عليه بذلك عشر مرات في ملئه الأعلى». الله 
عر وولم على نذا محمد 


قال: (وديته باق) فهو كله توفي ودفن في حجرة عائشة ونا 
ودينه باق إلى قيام الساعةء لا يقبل الله وِيْنَ من أحد ديئًا إلا هذا 
الدين» (وَهَذَا دينه) الضمير يرجع إلى أي شيء؟ العبواب: إلى ما سبق 
إيضاحه في هذه الرسالة» هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه. 
معرفة العبد ربه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه كَل . 
(وهذا دينه) يله . 


قوله: (لا خيرً) هذا من صفاته كك أن (لا خَبْرَ إلا َل الأمّةَ 
علنف: دل هه إلا حدرمًا ِنْهُ وَالْخَيْرُ لْذِي دَلْهَا عَلَيْهِ: التَوْحِيدُ 
وَجَمِيع ما , له بحِبه الله وَيَرْضَاه . وَالعَةُ الذي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الشذك وَجَمِيعٌ 
رةه ال وبَانا وهو وو بالمؤمنين رؤوف رحيمء ومن رأفته 
دالمو متي ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدى الأمانة كاملة» لا خير 
يقرب إلى الله» ويكون محبوبًا إلى الله إلا بيّنه كك لهذه الأمة. 
وأعلى ذلك التوحيدء ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض 
والواجبات والمستحبات» ومن المناهي التي اجتنابها فرض» ونحو 


010( أخرجه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي 


[ [ز ز 00 0000ا0ا0 0 


ذذاقق المموتونافة عقن قال رول تيان و قد عَلْمَكُمْ 
َبِيُكُمْ يكل كل شع حَتَّى الخرّاءة. قَالَّ: عه" يعنى : حتى هيئة 
اللعلوسن اكاك قضناء الحاحة» ذإنه عليننا عله قن كر للف قن ل" 
واستدبارًا» وما ب ينبغى أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب؟ كما جاء 
في الحديث الذى ا 0 داود وغيره: 31 النببى يكلهٍ كَانَ ِذَا ذْهَبَ 
الكذهته 21+ اتن القنباء عانيته ونيعن اللقه ليف كد كل 
شيء» من أعلى أمر وهو التوحيدء بيّنه بيانا شافيًا مفصلاء إلى أقل 
الأمورء كلها بيّنها كه فالحجة قائمة على أمتهء وأنه يَلِلِةِ سيكون 
شهيدًا على هذه الأمةء وأنه بلغهم الرسالة» ودلهم على كل خيرء 
عه الك وورقا كذللك از 0 إلا كدرها فلم لد كاك أن ل قر 
سيكون في هذه الأمة إلا حَذَّرها منهء فحذر النبي يل أمته من 
الشرور التي كانت في وقتهء من الشرك بالله بأنواعه» ومن أنواع 
المعاصي والأثام» وأنواع المعاملات الباطلة» وكذلك ما سيحدث 

في المستقبل» فإن الله وَْنَ أطلع نبيّه على ما سيكون, فحذر النبي كلل 
أمته من ذلك» مثلما جاء 4" الحديث: التتبَعد سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ 
شِيدًا بِشِبْرء وَذِرَاعَا يرل »تحني حَنَّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضَبّ تَبِعْتمُوهُمَ) 


قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال * ١فُمَنْ‏ النَاسن إلا أوليك)” "*. 


010 أخرجه مسلم (517). 

(0) أخرجه أبو داود »)١(‏ والنسائي في الكبرى »)55/١(‏ وابن ماجه (7791) من 
حديث المغيرة بن شعبة وليه . 

() أخرجه البخاري )/7١9(‏ من حديث أبي هريرة َي 


1112-8 3# م 0 
أو كما جاء في غير هذه الرواية"'"'» ولها ألفاظ كثيرة» فحذرها من 
تقليد فارس والرومء وحذر النبي يِه أمته من الفتن التي ستظهر 
بأنواعها . ال ا رار د صر سي الصبيد لوم ور 
على :ولاة آمر السسلهية» افك حدر جية البدع بأنواعها كما جاء في 
تفسير قول الله يله : 6 إن ل روأ ديهم وكأ يما لست متهم في 
ى 3 [الأنعام : 49 وكما قال كله : ١وَإنَ‏ هذه الأَمَةَ سَتَفْتَرِقَ عَلَى 
ثلاث 10 الأَهْوَاء - كُلْهَا في التَار إلا وَاجِدَة2"0 
ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي ككل أمته. فيخل 1 

فهو يكن لهذه الأمة رؤوف رحيم.ء لا خير إلا دَنَّها عليه 
وأرشدء ولا شر إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في 


أبيمد 


وقته» أو ما سيحدث بعد موته يك بقليل» أو ما سيكون إلى قيام 
الاعةة: حفن إنه عدن افته وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال». 
حتى إنه قال كله : إن يَخْرُحْ وَأَنَا نيك انالشجيفة ترك رن 
بَخْرُخْ ا ل بعد وفاته كِِ ‏ «فَامُرُوٌ حَجِيحٌ 
و وهذا يدل على عظم ما دل النبي كك هذه الأمة عليه . 


© © 8 


«قلَنَا: يا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ؟). 
(؟) أخرجه أبو داود (/5591)» والحاكم في المستدرك .)5١18/١(‏ والإمام أحمد 
في المسند )2٠١7/5(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وكا 


(9) أخرجه مسلم نعلو [5 :8810/7 )نين معريطة النواسن. ون سعفاق لت 


شرج ثلاثة الأحول ادن - 


بَعَنَهُ الله إِلَى النّاس كَافَةً وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع 
5 الْحِنّ وَالِإنْسء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: كُلٌ يَتأيُهًا النَاسف 
5 0 أله تت ميا [الأعراف: .]١58‏ 
وَأَكْمَلَ الله بهِ الدَّينَ» وَالدَلِيلٌ قَوْلَّهُ تَعَالَى: ©«آلوُمَ أَكمَكُ 
2 دين 6 [الماقدة : 17. 


ل دينكم وأ ا 1 نعمتى وَرَضِيِتٌ م سكم 


وَالدَلِيل عَلَى مَوْتَهِ يله فَوْلَهُ تَعَالَى : «إِنَّكَ مِنَتُ وَإنُم مَبَنونَ 
ب و كيه يوم الْقِِمَةٍ عِندَ د يي تنصِمُونَ4 [الزمر: 0 91]. 

وَالنّامِنُ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ» وَالِدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إوانه أَنْسَرْ 
مَنَّ ألْأرضٍ بادا © 2 يدك فا وَعْجْكُْمَ إِخْرَلجَاك [نوح: 3107 18]. 

ةاتف محاسيون وَمَجْرِيُونَ بِأَعمَالِهِم وَالدَلِيل قَوَلَهُ 

0 2 حناق امحوت نكا ف الاض لدف ادن افا ينا عار 
وري أدبن عم 0 [النحم ٠١ ١‏ 

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : مر اين كرا أن 


0 رم مرب 


ل بعثوا فل بك وَرَنَ لمعن 4 للنيزا : ما ععِلَم وَدَلِكَ عَلَ لله بير [التغابن: 7]. 
الخ 


قال كن : (وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع التَقَلَيْن : الجن وَالِإنْسِء 
ا 0 2 صل اه 000 
وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعالى: «إثُلٌ يتأبْهَا ألنّآس إن رَسُولُ أله كم جِيكا»): 


طاعةٌ الرسول يكَلهِ فرض على الجن والإنس؛ لأنّ النبي يل بُعث 
إلى الناس جميعًاء قال وَيكَ: يكل ينها ألنَّاش ‏ إن رسول الله 
!َك جمِيحًا»#. وقال الله كيل : وذ صَرَفْناَ إِلَكَ قرا مْنَ الجن 
مقر هق كقزر :117 ليا للا اقدن راذا إل الهم 
مُنَذِرِينَ» [الأحقاف: 15]؟؛ لأنهم اتبعوا هذا الرسول» بعد أن سمعوا 
ذا القرانان 

قال: (وَأكُمَلَ اللهُ به الدَّينَ)» فالدين كملء والدينُ هو: ما 
د ارم يكون عادَّة له في عبادته» يألفه ويعتاده؛ لأن 
اصن النايع كو الغافة "كما قال العاع” 


نَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِيئي أَمَذًَا وِبِنْهُ أَبَدَا وَدِيِني 
هذه عادته» وسمي النيق ذيئا 4 لآنه ولعؤعة الانسان» وها كان 
من الاعتقادات» وما كان من العبادات يفعله بتكررء حتى يصبح 
له عادة» نعم الدوق البسى قاذة :لخن أصل متفية اللي سمي به؟ لآنه 
له شبه بالعادة» من حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها . 


قوله: (وَأْكَمَلٌ اللهُ بِهِ الدّينَ) إِذَا فليس في الدين نقصان» ليس 
(1) «انظرة لمات العوى: 80 118)؟ «الذين: :الحادةه تقول مزال ذلك ديددة 
ودَيدَانه وديته ودَأَبَهِ وعادتّه». وانظر أيضًا: المصباح المنير (ص8١9٠)‏ «دَانَ) 
بالإسلام القينا)” بالكسى تعيك نهو ديد بها كذلك فهو «دَيَنّ» مثل ساد فهو 
اسَيّذَاء و«دَيّنتَهُ» بالتثقيل وكلته إلى دينه» واتَرَكْنَهُ وَمَا يَدِينُ» لم أعترض عليه 
فيما يراه سائعًا في اعتقاده» وادئْتُهُ) «أَدِيئُ) جازيته. 
(؟) البيت للمثقب العبدي. انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي 
»)717/١(‏ وعمدة القاري .)558/١8(‏ 


شرج ثلاثة الأحول 1 
فيه مجال للزيادة» فمن أراد التقرب إلى الله كيَنَء فإنما يكون ذلك 
بالتقرب عن طريق رسوله يك بأن يكون متبعًا لسئته يكِ؛ِ لأن الدين 
كول فا سيل لهذا اسيل .كما قال ابن التي 7 
تَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدَا في وَاحِدٍ أَعْنِي سَبِيلَ الحَقٌّ وَالِإِيمَانِ 
والهجرة: من الهجرة إلى الرسول وَكَِةِ بطاعته» واتباع سُنْته 
وامتثال أمره». والانتهاء عن نهيه» والاهتداء بهديهء وألا يعبد الله 
إلا بما شرع. ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله كين وسوى 
رسوله من الذين يطاعون». ويتجه بطاعته إلى الله كيْنَ ورسوله. 


قال: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى : «ألوْمَ أَكَلَتَ لك دبئك وَأَمَيَتُ 


1 نعمتى وَرَضِيتٌ 0 سكم 4 المائدة: 7]): 


م ه 1 له 0 

0 (وَالدَلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ا قَوْلَهُ تَعَالَى: هو إِنَك م ونم 
بون () ثم لَك يوم الْقيَسَةٍ عِندَ 2 خَنصِمُون» [الزمر: ٠لا‏ 81]), 
وقد مات علد والذيئ يدعون أنه كَل حي لم يمت. وأنه يحضرء. 
روحه تحضر.». وهو يحصر. وينتقلء ؛ ونحو ذلك» هؤلاء مكذبون 
للقراآن» كفرةٍ بالله دا لآن الله ل 8 0 4-9 
جميعًا أنت وهم 0 2 عو وقال كِيْكَ في الآية 
0 «ومَا نحمدٌ لك رسو فد حلت يق ن ا شل أدانن كام أز 

نفل نقلتتم ع عل امفيك 4 [آل عمران: .]١54‏ 

دارا ا ونه في الناس» بعد 


.)508/7( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


كتكل) شرج ثلائة الأصول 


سس ة عي وو 


موت الرسول كل خطيبّاء قاتلا فيما يروى: «مَنْ كان يَعْبَد 


محَمدًا مَك فإنّ محَمدًا قد مَاتَء وَمَنْ كانَ يعبد الله فإن الله حَئٌّ 


الى 0 
أب 


يله : «وما محمد إِلَا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ ين قَبَلِهِ 
المُمْلٌ أَمَإيْن مَاتَ أو ميل أنَتَلَبَةٌ ع أعتيكة». قال عمر طلا : 
كني لم أَسْمَعْ الآيََ إلا جين ثلاها أنو بكر ون)”''. لكن هو بعد 
موته في حياة برزخية» هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو حي. 
حياته أكمل من حياة الشهداءء وهو قد ماتء. وقد توفاه الله كِيْكَء 
وانقطع عن هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداءء فهو ذَكلَةِ قل 
توفي وانقضى أجلهء وهو بالرفيق الأعلى بالجنة» وعند الله ويد 
بأعلى المقامات عله . 


لا يَمُوتَ)ء ثم تلا قوله 


قال لما ذكر موته كك : (وَالنَانٌ إِذَا مَاتُوا يُبْعَتُونَ خص هنا 
البعث بالذكر» مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخرء وهي المرتبة 
الثانية من الأصل الثاني» اليوم الآخر معناه: أنه يبعث الناس بعد 
الموت» هنا قال: (وَالنَاسُ إذَا مَاتوا يُبْعَُونَ؛ وذلك لسبب وهو أنه 
في وقت الشيخ كُأَنْةُ كان يكثر في البادية إنكارٌ البعث بعد الموت» 
وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ من العلماء بيان أن البعث بعد 
الموت حقء وأن مَنْ كمَر بالبعث وأنكره فهو كافر بالله العظيم» ليس 
بمؤمن ولا مسلم. وإِنْ صلى وصام وزعم أنه مسلمء نص هنا على 
هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع المناسب؛ 
لأنه ذَكّر وفاة النبي يك وذكر قول الله ##له: «ثُمَ نكم يوم الْقيَمَةٍ عِندَ 


سس مم ره 


. أخرجه البخاري (55054) من حديث عبد الله بن عباس وكيا‎ )١( 


5ت 11ت رن كك 
رَيَكْةَ خنْصِمُونَ4. فناسب أن يقرر البعتَ بعد الموت لجميع الناس . 

قال: (وَالثَّامنُ إِذّا مَانّوا يُبْعَقُونَ): وَالدَّلِيلُ قَوْلَّهُ تَعَالَى: «يما 
1ك ونيا فيدة ونا فيضك 6ر1 ىه زط 0هنء '(َوَقَوْلَهُ تعالى: 
طول لبك ين لض بك © غم مدق ينا ييحم إن4 انوع 
ل ويه المشيف: حاب ون وَمَجْرِيُونَ بِأَعمَالِهِم وَالدَلِيل قَوْلَهُ 
نَعَالَى: ظرَبَه مَا فى أَلسَمَوْتٍ وما فى الأيّضٍِ لجف دين أسثوأ يما عَواأ 
وَكَرَىَ الدنَ لَحَسَئا بالَسَىَ» [النجم: )"١‏ . 

قال: (وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَّرَ) مثل أولئك الأعراب في 
البادية» الذين كانوا في وقت الشيخ كآنه ويكثر إلى الآن في بوادي 
بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث» فيعتقدون أن التزام الدين 
إنما يحصل للإنسان السعادة في دنياهء» وأن روحه تكون في نعيم أو 
فى ححيين كايوت باعف يع المرفه انان هنا رين كرت 
ِالْبَعْثِ كَمَرَ وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَى: «رَي الينَ كرا أن أن يُمَئْوا هل بك 
ورَنِ لبن م لبد يما عله وَكَلِكَ عل لَه صِيرُ4 [التغابن: 80) 
وجه الاستدلال: أنه قال: موزعم لذن مفروأ» فوصف الذين يزعمون 


أنهم لن يبعثوا بأنهم من الذين كفروا. 


© © 


أ مكل شرج كلاثة الأصول 


م به 


وَأَرْسَل اللهُ جَمِيعَ الرُسُل مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ. 
الليعميا لَْهُ تعَالّى: ««رُسْلا مُبَثَرِنَ وَمُنْذِرنَ لتلا 


7 0 0 


الم د بعد الرسل 6 [القا 118 ]: 


د نو 24 َآخِرْهُمٍ محمد يَللَدِ وَهوَ حَاتَمُ انون 
التيل عَلَى 3 أله نُوحٌ قَوْلَهُ تَعَالَّى: «إنآ أَوْحََِآ إِليْكَ كآ 
ئآّ إل 2 ابسن من عو 6 [الشماء:ة 137 ]- 


-_ه 


| لشترح 


مَنْ كَذْبَ برسولٍ من الرسل فقد كدب بالرسل أجمعين» 
ومحمد ولو حاتم الكببية وخاتم الموسليرة» وكل دعوة لشبوة أى.دعوة 
للرسالة بعده فهى ضلال» وهي كفر بالله كَبْنَء فمنْ وقت الصحابة ويه 
وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة» والنبي يَلِهِ خاتم 

ات ا ا ا 010 
المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهمء خائمهم وخاتمهم"''. 

قال : (وَالدَلِيل عَلَى أنَّ أَوَلَهُمْ نُوحٌ قَوْلْهُ تَعَالَى: «إنا أَوَعَيِم] 
56 لَك م م إلَّ 2 وَلدتن من ٠‏ عدو 4) هذا وحي خاص (خسي 
ب والمراد بالتنيية هنا المرسلون. 


81 آ هك 


وا 
او 


() قال البغوي في تفسيره (055/5): 3 دن 0 لله به ار دقرا ابن 


فحت د الله الى لفقو اا 
سح سل و 
9 سوس 0 هو 
تَعَالَى: «ولقه © 


أن اعيدوا الله و 


١‏ عع 2 َه عو 2 أ 
0 رَحَمَه الله تعال -: معئ الطاغء ت ما تحاء * 
مع لق ع 2 لى فد 3 عوتب حاور 
قال ابن | 


0 ء هو 


ه ديخيف أو تيع أو مُطَاء 0 
يوق 2007 2 
يه العبد حده فظن 


ا 


هه 7 


1 ون وَرَؤُوسهِم خمسّة: إبليس لَعَنَهُ الله - 


سس 606 


1 ح< ومن دعا انام إل عِبَادة السياة وَمَنٍ و 
رسا ه و سل 0 راص 


مه 4 ومن بغير مَا أَنْدَلَ لله لله )© » وَالدَِيل قو 
٠ 27‏ علم -2 000 3 3 ير 0 و 
من اق لي 5 بين الرسّد من الى 8 و 
ا ل ا [اللقرة: +ه١].‏ 
7 و 0 م واد ِّّ بالعروة الوق > لبقرة 
|| لدغوت وول 00 -” 55 02 رءٍِ َه 
7 ضات لا إله إلا ال لله وَفِي الحدِيث : «رَأسَ الآمر 
0 معجي » 00 2 0 
| هى 000 0 50 5 
وهد 2 زصّلاة ودروة سَنَامِه الحهاد فى سبيل ه70 
6 م و 9 2 نب ست 
يو ا َ - 0 أ ماص دس 20 
1 . وصّلى الله على مَحَمبٍ) وا له وَصحَبدَ) و 
مو الرسَالة 8 
قََتّ 0 
لل 066 
روم نيل إعلام المو 


01 11 5), والنسائي في الكمرىق (58/5:). وابن 
0 
(0) اخخر. 


. ماجه 
]حمد في المسند )77١/5(‏ من حديث معاذ بن جبل 85 


شرج ذلاثة الأصول 


اك 010 


: 1: #وَلَمَدَ بثم فى كل أَمَةٍ ةَ يَسُولا أأِّب» ما يأتي 
يعدها نغيو در البعك» عدي لأ قي ء؟ الما يأتى: بعد (أن)ة 
وهو مإأعَبدُوا الله واحَتَنيوأ وت 4 : وعيياةة الله سن تميقا 
مفصاًا في الأصل الأول» وهو معرفة العبد ربه» هنا لما ذكر 
الطاغوت كان مناسبًا لأهميته» أن يذكرّ معنى الطاعوس قال : 
(وَافْتَرَضَ الله عَلَى جوع العَبَادٍ ح بهذا الدليل ن. الكنة 0 
وَالِيمَانَ بالله). ما معنى الطاغوت إِذَا؟ قال ابن ابن 
(مع مَعْنَى الطَّاعُوتِ مَا تَجَاوَر به الْعَبْدُ حَذَهُ مِنْ مَعْبُودِ َو سبع َو 
ل 

الطاغوث هيك مد للكفرة :والسمةة أنه نين طنى يط 
طعوانالة ومع ذلك الياوة جاوز المعدة..نقال: لت الماع اذا 
تجاوز الحدء طغى الرجل إذا تجاوز حدّه'''» والطاغوت مبني من 
الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» رحموت ونحو ذلك. ما 
الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبدٌ حَدَّهء كل 
ما تجاوز به العبد حدّه؛ أي: الحد الشرعي له»ء معلوم أن الشرع 
حدٌ للأشياء حدودّاء وبَيِّن علاقة المسلم بهاء فإذا تجاوز العبدٌ بشيء 
ما حَدَّهء فذلك الشيء طاغوت. 


م صر 


قال : رما تَجَاوَرٌ به الْعَبْد حَدَهُ مِنْ مَعْبُووء أو مَنْبُوع » أو مُطاع) 
إذا غبد أحد غير الله -08 فذلك الغير طاغوت هذا العايل متى 1 


.)8/١6( ولسان العرب‎ »)١9 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول ]ب 


طاغوئًا؟ إذا كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى 
طاغونًا ؛ لأنه يتبراً منه والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال وِيْكَ : 
« نكم وما حَبِدون من. دورتك وخ د الكل لت 
وأردوت 2 سول كه م وردوم ا [الأنبياء: 98غ. 44]ء 
فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون, قالوا: سنكون وعيسى وعزير 
. قدا الهةاج فين جهنم فنعم الصحبةء فأنزل الله قِيْنَ بعده: 2 
ا ا )نشم اع إن 0 امسا 
حسسهاً وَهُمْ في ما أَسْتَهّت أنفسهُم حَِدُونَ (© لا كحرثهم الْفَنَمْ 
لحك وَنَلْقَلهُمُ السَلِيِحَهُ هنذا يردم لرّى كنثْز وعدذوت» 
لاه الت الط00ي فدال على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه 
ليس بمذموم» لهذا غبدت الأنبياء والرسل» وعبد الصالحونء وكلهم 
0 ممن عبدهم؛ فعيسى 2د عبد بعد رفعه» وقال له ربه كيل : 


ا كن له أ أ القن لييح إن كت فلن 


سنن قر مح او 


ع مره هه ث لصم أ 2 مح 
فقَد علمته. تعلم مَا فى تفسى يا ا ار ابر 


د ممو واس سر م ١‏ ب سر صب ل ل م سر 
قال الله يلعسى أبن 8 انك 0 لي دوف وَأَمى إللهينٍ من 


((©) ما قلت لم إِلَا ما مركن بو أن أعبِذوا الله ري وريكيَ وَكُنث علي 
عَبِيدًَا م 2١‏ في 4 [المائلة: »]1١7 1١5‏ مقلم تيسن 74ب 


2)5١5/5( أخرجه الطبري في تفسيره (91//117)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حديث ابن عباس ها موقوفًا. قال‎ )7١4/٠١( والضياء في المختارة‎ 
الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).‎ 

(0) قال البيضاوي في تفسيره (758/7): «التوفي أخذ الشيء وافيّاء والموت نوع 
منهاء وانظر: تفسير البغوي 227308/١(‏ وتفسير القرطبي (5”15/5). 


8ب 


ع فبضتني » فيضت بدني ورفعتني عنهمء واستوفيت مدني على 
الأرض» المدة الأولى» كنت أنت الرقيب عليهم 8#كلمًا نقيت كُنتَ 


أنت الرّقِيب عَلَهِمْ وأَنتَ عل عل كل م ديك مَرْ 4 [المباكيدة: 
111 إلى أخو الآيات 

لان يانه : (معنى الطَاقُوتِ ما تَجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدَهُ 
مِنْ مَعْبُودِ أَوْ مَنْبُوعء أَوْ مُطاع) مَنْ يُتبع» يُقلدء ويهتدى بهديه 
(أو مُطاع) إذا كان اتْبَعَ أحدٌ فجاوز العبدُ بهذا المتبع حَدَّهِ الذي أذن 
ليه تبرغ 6 فقن ضان ذلك,طاعو تا له إذا كان بواضيًا يذلك»بوإن 
كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 

بِبّن ذلك بقوله: (وَالطّوَاغِيتٌ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةٌ: 
إبْلِيِسُ - لَعَنَهُ الله . وَمَنْ عْبِدَ وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دَعَا اناس إِلَى عِبَادَة 
ين إبايسى لعن اللدنهو رامن الطدو اقيق لم؟ لأنه عُبدء ولأنه 
متبوع ) ولآنه مطاع وهو راض بذلك». أطيع في معصية الله وهذه غير 
مأذون بهاء ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم. وأن طاعته هَيِيّةَء ولهذا 
1-0 بن : 0 لَمَرٌ يسم م و12 0 
0 [إبراهيم: ؟؟])2 الاستيجابة هنا في ا ا وقال وَيْنَ في 
الل سيووة عن وار غك كم لكو اده ل ل اللو ال ل 


)١(‏ قال الطبري فى تفسيره :)١94/7(‏ «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه 
كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه»ء إما بقهر منه لمن عبدهء وإما بطاعة 
فيه دده :له إنسانا كان ذلك التعيوة أو -شيظانا أو .ونا أو دما أو كاتا نا 


كان من شىء) : 


سس س7 _- 


6 1 0-6 اس 0 فقوله: أن ل عدوا الشَيَطْنَ © ؛ أ 
بالطاعة كما هو تفسيرها. 


سو الدع ل ان 


(ومَنْ عبدَ وَهِوَ رَاض) هذا القيدٌ مهم مَنْ عبد مِنْ دون الله 
ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

و(ومَن دعا الناسَ إلى عبادة نفسِه) هذا أعظم. دوك عند وهو 
ساكت لم يدع إلى عبادة نفسهء يُطاعَ وتكون طاعته دينَاء في غير 
طناعة الله كك وطاعة. ومبدر لق وم فى زلتكة عدا علافوت. 
والأعظم منه يدعو إلى نفسه. مثلما يفعل بعض مشايخ الطرق 
الصوفية. ورؤوس الضلالء. ورؤوس الرافضة» ورؤوس 
الإسماعيلية» ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 
الشرعي» فيتخذونهم مطاعين» فيتخذونهم متابعين من دون 
رسول الله ع . 

قال: (ومَنِ ادّء تنا ين عم الغيْبء ومَنْ حَكَمَ بغَيْرِ ما 
ْوَل الل)» من ادعى شيئًا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين» 
فهو كاهن من الكهنة» أو ساحر من السحرة» أو مدعي لعلم الغيب» 
هذا عن الطوااغية. 

قال: (وَمَنْ حَكَمَ بَِيْرِ مَا أَنْوَلَ الله الحاكم بغير ما أنزل الله 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن 
يحكمء وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله» أو أفضل من 


حكم الله أو نحو ذلك. فإن هذا يعد طاغونًا. أما إن حكم بغير ما 


كهك) شرج ثلاثة الأصول 


أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمهء وأن حكم الله وِيْكَ أفضل. 
وأن حكم الله وي هو المتعين» ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم 
بغير ما أنزل الله في بعض المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من 
القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم». كما كان يحدث في نجد 
من قرون قبل الدعوة» أنه كان يُرشى القاضي بمالٍ فيحكم لأحد 
الخَصْمين بغير حكم الله وَبِنَء وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي 
رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي؛ أنه يَكِةٍ قال: «الْقّضَاة تَلَانَة وَاحِدُ 
ني الْجَنَّةِ» وَانْنَانِ في النَّارِء فَأمَا الذِي ي الجنة فرشل عرق الكر 
فْقَضَى به وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ ذ في الحُكم نَهُوَ ني النَارِء وَرَجُلُ 
قَضَى لِلئَّاسٍ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ ِي النّارِا”" والعياذ بالله» هذا النوع 
يحكم لأجل مال» يحكم لأجل رشوة بغير ما اذك انلقع هنم عضي 
من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله كْنَ كفرّاء أعظم من 
معصية لم يسمها الله نَ كفرّاء كما يقول سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كُأَنَهُ في رسالته (تحكيم القوانين) فإذا؛ هذا الصنف من 


هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين؛ أن 
يستبدل الشرع بقوانين وضعية» يستبدل الشرع ا بقوانين» يأتي 
بها الحكام من عند غير الله ورسوله. يترك الدين» ويؤتى بتلك 
القوانين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا6)» والترمذي »)١75(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 


١5ة)‏ وابن .٠‏ ماجه (6١1*؟)‏ من حديث بريلة طايه . قال اق داود: (وهذا 


شرج كلأذة الأصول كل 


فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كانه في أول 
رسالته (تحكيم القوانين) ما نصه''*: (إن من الكفر الأكبر المستبين. 
تنزيل القانون اللعين, منزلة ما نزل به الروح الأمين. على قلب سيد 
المرسلين» للحكم به بين العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتنازعين. 
معاندة ومناقضةً لقول الله وِيْكَ: ##قإن لتَرَعُمٌ ف سَيْءِ هَردُوهُ إِلَ ألو وَارَسُولٍ 
إن كد يُوْمبوْدَ أله وَالوْمِ الْآزٍ دلِكَ خَيْدُ ولَحْسَنُ تأوِيلًا» [النساء: 05]), 


ورسالته هذه بسّط فيها القول.» وهى رسالة دقيقة مهمّة فى هذا الباب . 


إِذَا؛ فصار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة 
مكان شريعة» وبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة 
أووقنا» او تتريعة اتحلفوا»«شريعة مركا هذا سعدا ل ناذا كان 
الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار استبدالاء فمتى يكون كفرًا؟ 
المراب: إذا كان استبدالاء ومتى يكون استبدالا؟ الصراب: إذا كان 
تحكيم القوانين غالبّاء كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كأَنُْ 
في فتاواه''' أيضًا مقيِّدًا: متى يكون الحكم بالقانون كفرًا؟ قال: إذا 


2)١ص(‎ .ء)ه١5٠07( انظر: رسالة تحكيم القوانين» الطبعة الثانية» الرياض‎ )١( 
.)50565( رقم‎ 2)5854/١1( وهي ضمن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ‎ 

(؟) نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 
الجراب: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منهاء 
وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو 
الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود 
كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ كأ 
١88 /5(‏ رقم .)١86١‏ 


0511| شرج ثلاثة الأصول 
كان غالبا فاشيًا. لم؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب 
ذلك صار استبدالاء وهذا قيد مهمء وهذه المسألة يكثر فيها الكلام 
في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم» وبين كلام جهال؛ 
وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بيّنه العلماء بدقة وتفصيل . 
قال: (والدليل قوله تعالى: «#لا إهَاء فى الدين هد يِمَيَنَ الرشَّدُ 
لت هَمَن يَكْمُرٌ بالظهْوتٍ وَيْوْيِن يِألَهَ فَقَدٍ أسْتَمَك يعوو الوتَقَ 
1 يع عَلِيم4 [البقرة: 107]) . 

قال بعد ذلك: (وهذا هو معنى لا إلله إلا الله) ما معنى لا إله 
إلا الله؟ هو قوله : «مّس يَكَدْرْ طسوت وَيقيك يأتر»؛ لأن الكفر 
بالطاغوت هو معنى النفي ب(لا إلله). والإثبات وهو قوله: وَيؤيِل 
يشر هو المستفاد من قوله: (إلا الله). 


هه 


٠ 5‏ رعٍ هه 0 0 4 7 2 
قال: (وفى الحديث : «رَأسَ الآأمر الِإسَْلام» وَعَمُوده الصلاة. 
٠ - َ 7 228‏ / 
ودروة سنامه الحهاد)). هذا حديث معاد ولاه 17 فبة دكن اكيياءة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5517)» وقال: (حديث حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى 
(558/5). وابن ماجه (2)591/7 وأحمد في المسند (5/ »١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)١95/١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .»"٠‏ والطبراني في الكبير 
(25)). والحاكم في المستدرك (7/ 42547 والبيهقي في شعب الا 001 
عن مُعَاذٍ بن جَبَّل طَيِيه قال : «قلْتٌ : الا ا د ف اله 
لاني عو الثار. َال : ١لَقَد‏ التي عَنْ عَظِيم وَإِنَّهُ نه لير ل اه 
تَعْبّدُ الله وَلَا : رك به شين ونيم الصّلاة ونُؤتِي الرَكاةَ وََصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُج البَيتَ؛ 
م قَالَ: ألا أَدلّكَ عَلَى أ: ِوَابٍ الْخَيْر: الصّوْمُ جنه وَالصَقَةُ طَفِىُ الْخَطِيئَةٌ كَمَا 
يُطْفِنٌ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاة الرَجَل مِنْ جَوْفٍ اللَيْل قَالَ : ثم ثلا 5 قَوْلَهُ تعالى: 96 نجاف 
جَنُوبُهُم عن الْمصَاجع» حنَّى بَلْعغَّ: يما كوأ عب بيه 1117م 


شرج ثلاثة الأصول 0لا 
أبواب الخير» وهو من الأحاديث العظيمة التى لكل جملة منه شواهد 
كثيرة , ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة . 

قال معاذ ضنه: (ثمّ قال: «ألا أَخْبِرُك بِرَأْسٍ الأمرء وَعَمُودِه 
ووزوة شنامين »قلت يات 1 ريو لنت اله اراس لامي 
الإسْلَامٌُ»؛ لأن الأمر ‏ الذي هو الدين ‏ رأسه الإسلام» فإذا قطع 
الرأس فلا حياة» فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين. 
َقَالَ: «رَأَسُ الأمْرِ الاسّْلامٌ»: وهو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد 
له بالطاعة. والبراءة من امرك وأهله. 


قال: «وَعَمُودُهُ الصّلاة العمود: هو ما يقوم عليه البناء» فإذا 
كان نَم أشياء يقوم عليها البناء فإِنّ بالصلاة يقوم بناء الدين» وقوله: 
(ععمودة»؛ لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال 
لمقتضيات الإيمان العملية؛ أي: بركن الإيمان الذي هو العملي. 
فالإيمان: قول واعتقاد وعملء. والعمل عموده الصلاة» فإذا ذهبت 
الصلاة ا و لهذا قال عمر وله : الا حَطَ في الاسلاة 
لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاة"''. وثبت عنه كَل أنه قال: ١بَيْنَ‏ الرّجل وَبَينَ 


«ألا أ أَخْبِرك بِرَأْسِ لمر كُلَهِ د وَعَْموَقَة: وَدْرُوَة ستافةة فلت: تلئايا 
1 أله قالةاراية الأَمْر الِاسْلَام وَعَمُودْهُ الصَّلَاةٌ وَذِرْوَةَ سَنَامِهِ الْجهَادُ 4 
قَالَ : لا أخررك بِمَلَاكِ ذَلَكَ كلا قَلْتٌ : َلى يا نبي الله ١قَأَحَلَ‏ بِلِسَانهِ قَالَ: كف 
عَلَبّْكَ هَذَاه فَقُلْتُ: يا نَبِيَ الله وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ بمَا تكلم به قَقَالَ: «تكلئك أَمّكَ 
يَا مُعَاذُ وَهَلْ يحب النّامنَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوحِهِمْ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إِلّا حَضَائِدُ 
أ 


اما . 


_ 2)١78/#( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ »)79/١( أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 


تمل شرج ثلاثة الأصول 
الشَرْكِ وَالْكَفْرِ تدك الصّلاة»20 . 

فال لوذووة سكاقة الْجِهَادُ). ومااشضية ادير اميد 
وَالْجَمّل أعلاه ذروة السنام» والجمل متحرك», والجهاد أيضًا يبعث 
على الاتعشار» فهو سبي النشان الإنبلامة وامعداد الدخول: فى 
الدين» فمثل يلِلَةِ الدين بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة 
الشنامة. لان دواوز من بيد نادملام تقير شن بين الأديان كتمير 
الجمل بذروة سنامه بالجهاد. فالجمل متميز بالسنام بعامة وبذروة 
السنام» والإسلام تميز بالجهاد في سبيل اللهء والجهاد أنواع. 
والمراد ةا هقا ” نخياة الاغنداء وهو على ميرتيتية : واجبةة 
ومستحبة» والواجب أيضًا على قسمين: واجب عيني» وواجب 
كفائي كما هو معلوم في مكانه من 5 
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وابن أبي شيبة في مصنفه (578/1)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
5 والدارقطني في فنتتة :7/170 07) والبيهقي في الكبرى .)761//١(‏ 

. أخرجه مسلم (85) من حديث جابر 5ك‎ )١( 

(0) انظر: الإبهاج للسبكي »23٠١/١(‏ والموافقات »)١1//7”(‏ وإعانة الطالبين 
(775/59). 


خاتمة الرسالة ْ ّ 
ز ز ز زذزذزآزآ[آ[آخج م 0 


وخيذا :تمق عده الوسيالة النافعة المبا ركذن سال اكه أن 
يجعلنا من أهل التوحيدء الذين يُعلون رايته» وينافحون عنه. 
ويدافعون عنهء» وعن أهلهء ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع 
الزتل والميقاكة ,وقن الختضرنا تن اخر هذا القرس عضن المبياتل» 
فنسأل الله كيْنَ أن يجعل فيما ذكرناه الكفاية والنفع» وكان الانتهاء 
منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة 
وألف. اللَهُمّ اجعل بقية أعمارنا خيرًا مما سلف منهاء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آلهء وصحبهء وسلم تسليمًا مزيدًا. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رن العالمين. 
واخر دعو ردب و 
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م اتن 
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. مساوم 
سيسمر 


اسار تا 


مسا ساي 
7 م 
أن و“ ده دجم 
لبا 35 
دعس دهتجت - 
لل ممم 


-١‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» اسم المؤلف: عبيد الله محمد بن بطة 
العكيرف الحدنى؛ تعفرق :.غقوان عي الله الا تدوف أ دان الرانة الس » 
الرواضى ١:‏ لفليعة النافيةة ارا اله ْ 

؟- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر.ء اسم المؤلف شهاب الدين 
أحمة اق محمد ءيق عمد الغى الدمباطئى: دان النشير :: .دان الكقي: العلميةء 
لبناذاه 415421414 الطبعة الأولى + تكفيق؟ أنس مهرة: 

“ -- إثبات صفة العلو. اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر عبد الله 
البدر» الدار السلفية» الكويتء. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

5 - إثبات عذاب القبرء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء 
دار النششر: دار الفرقان» عمان الأردن.» 0٠5١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: 
د. شرف محمود القضأة. 

ه- اجتماع الجيوش الاسلامية» اسم المؤلف: ابن القيم» دار الكتب العلمية» 
يروت 2٠*1١اه.‏ 

5- الأحاديث المختارة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحونن الخندلى المقدذسين .دان النثير: .فكقية النهفية الحديتة».فكة المكرمةء 
٠5آاهي‏ الطبعة ا تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 

:' - أحكام القرآن» اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: 
محمد قمحاويء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 0٠5١ه.‏ 

4 - الإحكام في أصول الأحكام. اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمدء دار النشر: دار الحديثء» القاهرةء» 85٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

4 الإحكام فى أصول الأحكام. اسم المؤلف: علي بن محمد الآمدي» المكتب 
الإسلامي». طبعة "٠5١ه»ء‏ تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

3٠‏ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن 
العنامن الفاكوى 'ابواعية اللهة واو الشتن وار مير دروت 15ل 
الطبعة الثانية» تحقيق : دن عيك الملك» عيك الله دهشن : 
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١ا/‎ 
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إرشاد الفحول. اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد 


سعيد البدري» دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري, اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
البجواتي آبو العناسى: :داز النشن: :ذاو الوظنم» الرياضن 1107-6 اه الطبعة 
الأولى: تحقيق : عبد الله بن محمد السهلي . 

الاستقامة. اسم المؤلف: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» مكتبة السّنَّةَ القاهرةء ط؟. 094٠5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانى» تحقيق: على محمد البجاويء» دار الجيل» بيروت» 
الطيعة لاون 1417م 1 

أضواء البيان» اسم المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت» طبعة 60١5١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء اسم المؤلف: الإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي. 
تحقيق : محمد محبي الدين» دار الفكرء الطبعة 0 /1ه. 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. اسم المؤلف: الإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي, 
تحميق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة. بيروت » الطبعة الثانية . 


الأغاني» اسم المؤلف: أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابرء 
دار الفكر بيروت. 

الفقى» مكتبة السَّنَّةَ المحمديةء القاهرةء الطبعة الثانيةقء» 59١ه.‏ 

الألقاب؛ اسم المؤلف: للشيرازي. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. اسم المؤلف: لقاضي 
عياض بن موسى اليتحصبي » ذاق للش : و المكتبة العتيقة. اي 
تونس »2 4ه 0/اىامء الطبعة الآولى» تحقيق ر الضك أحهن صقر : 
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف فلن مذهب الأمام أحمد بن حنبل. 
اسم الفؤلفة: غلى.بقة سلبهان المرذاوق أبنو الكسية »<دان الشر: “دان إجياء 


التراث العربى» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقى . 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ اسم المؤلف: جمال الدين بن هشام 
الأنصاري» دار النشر: دار الجيل» بيروت». 7994١ه ‏ 19174م» الطبعة 
الخامسة. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

الايضاح في علوم البلاغة» اسم المؤلف: الخطيب القزويني» تحقيق: بهيج 
غزاوي» دار إحياء العلوم» بيروت. 

بدائع الفوائد؛ اسم المؤلف: الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
الى بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» اسم المؤلف: عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» مكتبة المعارف» بيروتء الطبعة السادسة 0٠5١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقهء اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
التحونن أدق المغال: تدان العقيرة الوفاءة: المتصوزة . عيصور»: 410 هه 
الطبعة الا تحقيق : د عنك العظيم محمود الديب. 

تاريخ مدينة دمشق» اسم المؤلف: ابن عساكرء تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة 996١م.‏ 
التبصرة في أصول الفقه؛ اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفوووزاناذئ الشبرارق: أسو إلسخاق دان الشثير دان الفكترة: وفيشق: 
٠7‏ 5١اهء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

التبيان في أقسام القرآن» اسم الؤلف: ابن القيم» دار الفكر» بيروت. 

تحفة المودود بأحكام المولود» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزيفض ابو :عنيك للق نذاو التشير: «مكتية ذان السان وم ا 
اللكاءى الطيغة الاوتى و تمق عبن القادى الا رذ وو 

الترغيب والترهيب؛ اسم المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق : 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 
التسهيل في علوم التنزيل» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد 
الغرناطي الكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة» 7٠5١ه.‏ 
التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية». 
دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق. الطبعة الآولى ١٠5١ه.‏ 

التعريفات؛, اسم المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 
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تعظيم قدر الصلاة» اسم المؤلف: محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق : 
عبد الرحمن الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 
تفسير ابن أبي حاف ع تكن : أسعد محمد الطيس» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري, دار الفكرء بيروت». طبعة 06٠5١ه.‏ 

تفسير ابن كثيرء دار الفكر» بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

تفسير أبي السعود. اسم المؤلف: ا السعود محمد بن محمد العمادي» 
دار إحياء التراث» بيروت. 

تفسير البغوي. معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية 
وسليمان الحرشء دار طيبة» الرياضء. الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)؛ اسم المؤلف: محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن البيضاويء. دار الفكرء بيروت. 

تفسير القرآن» اسم المؤلف: اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عن الخبار السمنعان :دان النفنة داز الوط" الرياقن.ب السعوديك 170 5ه 
11م الطبعة الأولى: تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 
تفسير القرطبي. اسم المؤلف: الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

تفسير القرطبى » طبعة دار الشعب. القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربى» بيروت . 
تقسير العينى ‏ البسيى سدارك العيريا «وتحقاقق العاررا «'اننه اللرولك»: 
غنيك اللهين ‏ أحمك: اله 

التقرير والتحبير» اسم المؤلف: ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة /1١51١ه.‏ 
التمهيد» اسم المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة /111ه. 
التوقيف على مهمات التعاريف. اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» 
دان التشر: دان الفكر المغعاضر» دان الفكرء ثبروت» دمشق ١1١اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. اسم المؤلف: سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 

جامع العلوم والتجكو قي شرح عسي جحديةا من سوام لكام اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١15ه-1997م»‏ الطبعة السابعة. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . 
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فهرس المراجع للم 5 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عند الله ان .غينا الين الهرئ القرطين: :تدان الشر : :دار :الكت العلهية 6 سروت 
امم الطبعة الأولى. تحفيق : سالم محمد عطا ومحمد على معوض . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . اسم المتؤلفب: | خصو بن علي بن 
ثامكة الخطيية البغدادق ابو كيدان القثر: مكفية النعازفع» الرياض: 
457 اله تشقيق 31 -محفود الطحان. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ اسم المؤلف: الإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» 
دار العروبة» الكويتء. الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء). اسم المؤلف: 
العلمية. بيرووت. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المؤلف: عبد القادر بن أبي الوفاء 
متحمة ديه أبن الوفاء الفرتى أو :محمد دار الجشير : مير محمد كتب خانه» 
كراشي 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية»؛ اسم المؤلف: محيي الدين أبو محمد 
مطعة عسي البانن اللحلى "ضر الطغة الأول :لكلاف 

حادي الأرواح» اسم المؤلف: ابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط . مكتبة المؤيد. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأضبها: دان النشر: "ذان الكتات الغرنى» تروت 6 ؟ اهز الطبعة الرايعة: 
ابن تيمية ) تحمفيق : محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية. الرياض» طبعة 
١ه.‏ 

الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة 511١ه.‏ 
السيوطي. دار الششيو: دار ابعر عفان» الخبريء السعوديةء ١ه‏ 


7م تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري . 
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الرد على الجهمية. اسم المؤلف: ابن منده» تحقيق: على محمد ناصر 
الفقيهى. المكتبة الأثرية» باكستان. 

الرسائل التتخضية ءاسي المزولتك ١‏ مجمة بن عيين الرهاية داو التسيرة 
مطابع الرياضء الرياضء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومى» د. محمد بلتاجى» د. سيد حجاب . 

رمالة تسكص: القوا نين سس المزااقةة سماتحة اتيج محيه ين آر عي الفليعة 
الثانية ؟ ٠5١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» اسم المؤلف : 
أبو الفضل محمود الألوسي, دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

الروض المربع؛ اسم المؤلف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» طبعة ٠19١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظرء اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء دار الزاحم. 

روضة الناظر» اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسي» تحقيق : عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء الطبعة الثانية 1799١ه.‏ 

زاد المسيرء اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» 
المكتين الإسلافى »-“بيزروت6: الطبعة العالثة 565 اه 

زه المفاة فى بعدى حمر العاف ابي الولف أبن القيو» كبحقيق عيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» موّسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» 
الطبعة الرابعة عشر /ا٠5١ه.‏ 

الزهد اسم المؤلف: هناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاس» الكويتء الطبعة الأولى 5505١ه.‏ 

السلة ين ايج المؤلف: عمرو بن 5 عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب ١‏ لاسللاس 4 بيزؤيق .1ه الطبعة الأول » تتحقيق :تقد تاضير 
القوة. الالو 1 

سنن ابن قاع تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكرء بيروت. 

سد أ داود» تحقيق : جود اح لين دحوي اس" 
بشن التريلى» هدك ف الحود سحي بنلنا كه داو إلعاء التر اشن رسووركه 
سنن الدارقطنيء اسم المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي» دار النشر: دار المعرفة» بيروت» 15/5١ه-1911م»2‏ تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
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فهرس المراجع الفنم 5 


سنن الدارمى» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربى» بيروتء الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

السنن الكبرى. اسم المؤلفت : النسائي» تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري», 
وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون» مطبعة 
غرته | لرعدمة البيضاوي» دان الفكر: نزوت 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب». اسم المؤلف: عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري» دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيعء سورياء 
4ه 1985مء2 تحقيق: عبد الغنى الدقر. 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك » اسم المؤلف: قاضي القضاة بهاء الدين 
قنك :الله 0 عقيل العقيلى المصري الهمدانىء وان الفيى: تدان الفكرة 
سورياء 6ه 1868م تحفيق : محمل محيي الليق عبل الحميد. 

شرح أصول اعتقاد أهل المسَّنَد للالكائي. تحمقيق : أ حيون سعد حمدانء دار 
طيبة ) الرياض» طبعة ”“٠5١اه.‏ 

شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية. 

شرح العقيدة الطحاوية», اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفيء دار النشر: 
المكتب الإسلامى» بيروت» ١794١هء‏ الطبعة الرابعة. 

شرح القصيدة النونية» اسم المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق : 
رهير الشا ونش المكتب الإسلامى» بيروت » الطبعة الثالثة 5" ٠5١اه.‏ 

شرح النووى على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت,. الطبعة الثانية 
1ه. 

شرح قطر الندى» طبعة المكتبة العصرية. 

شرح كتاب الورقات». اسم المؤلف: الجوينىء الدكتور سعد الشثري». كنوز 
أشبيلياء الرياض . 

الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء دار النشر: 
دار الوطن» الرياض - السعوديةء ١57١ه‏ - 1444١م»‏ الطبعة الثانيةء 
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شعب الايمان» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى ١٠5١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء اسم المؤلف : 
ابن القيم» تحقيق : محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكر» بيروت» طبعة /9١١ه.‏ 
الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا 
القرشى البغدادي. دار النشر: المكتب الإسلامىء الكويت.». ٠٠1١ه‏ - 
واكام العرنية نالتقي تبحيين ينين البلدن» ْ 

صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مَوسشسة ' الرشيالة..فيزوك 
الطبعة الثانية 85١5١ه.‏ 

صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي». دار السلام تير 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 1١5١ه.‏ 

صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
الضعفاء الكبير» اسم المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق : 
عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
طبقات فحول الشعراءء اسم المؤلف: محمد بن سلام الجمحي» تحقيق : 
محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرهء دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق : زكريا على يوسف . 
العدة شرح العمدة. 

العظمة, اسم المؤلف: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

العقيدة الواسطية, اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء» الرياض» ”١5١هء‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع . 


075 


- العقيدة. اسم المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز 
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6 


١٠ 


١١١ 


١١ 


١11 


١ ١/ 


١1/6 
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السيروان دار قتيبة» دمشقء الطبعة الأولى /50١ه.‏ 


- علل الحديث,ء اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران 


الرازي أبو محمدء دار النشر: دار المعرفة» بيروت» 0٠*8١ههء‏ تحقيق: 
ميخية اللديق المخطت: 

علوم الحديث؛ اسم المؤلف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوريء دار النشر: دار الفكر المعاصرء بيروت» 1917١ه ‏ /191/1ام, 
تحقيق: نور الدين عتر : 

عمدة القاري شرح البخاريء, اسم المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار إحياء التراث» بيروت . 


الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 9465١م.‏ 
العين» اسم المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة 
الأغلمى للمطوغات: 

غريب الحديث. اسم المؤلف: حمدك بن محمد بن إبراهيم الخطابي. 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
طبعة "٠5١اه.‏ 

الغنية عن الكلام وأهله؛ اسم المؤلف: الخطابي . 

فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع وترثيب . الحيرك بن 
عبد الرزاق الدويش»ع دار العاصمة. الرياض: 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. اسم المؤلف: سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر 
وده 0" 0 محب الديخ الخطيب» دار المعرفة. بيروت . 

المناوي. دار الفكر» بيرووت. 

نتح المغيث شرح ألفية الحديث, اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن 
ار ا 0 الخلميم بيروت؛ م 58اه. 
مراجعة: عبل 0 0 ا ع الكتبء 5008 المية 
الرابعة» 5٠5١ه.‏ 


9-0١‏ الفوائد البهية. 
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شماطيطء اسم المؤلف: مجد الدين محمد بن يعقوب . 

المؤفييدة” الغرية : الطباعة بون لنشنيه. الروك 

الكامل فى ضعفاء الرجال». اسم المؤلف: عبد الله بن عدي بن عبد الله ع 
محمل أبنو اد الجرجانى» دار الدسين: دار الفكرة بيروت» 8ه 
ام الطبعة الثالثة. تحفيق : يحيى مختار غزاوي. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -58 اسم المؤلف: اش زكر فيك بن 
إسحاق بن خزيمة» دار النشر: مكتبة الرشد» السعودية ‏ الرياض» 5١5١ه‏ 
5 ام الطبعة الخامسة. تحقيق: عبد العزيز فق إبراهيم الشهوان: 
كشاف القناع عن متن الإقناع. اسم المؤلت:: منصضون من نوسن ب |ذرسن 
البهوتى» دار الشيد: دار الفكر بيروت» اه2 تحقيق: هلال مصيلحى 
تفط اذل 

كشف الخفاء ومزيل اللباس» عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
اسم المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش». 
مؤسسه الرسالة. بيروت » الطبعة الرابعة 06ه. 

كسف الشبهات لإدمام المحدد. اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب»ء 
بحاشية ابن عثيمين» طبعة دار المعالي . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اسم المؤلف: حاجي خليفة. 
مصطفى بن عبد الله أبو طاهر القسطنطنيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 7١51١ه.‏ 

اللباب فى علل البناء والاعراب» اسم المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري» دار الدكين: دار الفكرع دمشىق» 7 اها 1916م 
الطبعة الأولىء تحقيق: د. عبد الإلله النبهان. 

لسان العرب؛ اسم المؤلف: ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى. 


ل لت 11 ل 


١"‏ - لمعة الاعتقاد» اسم المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي. تحقيق: بدر بن 
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عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويتء. الطبعة الآولى 5٠5١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضيةء اسم المؤلف: العلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب 
الإسلامى. رو نه لبان مكتبة ا الرياض. 

المبدع في شرح المقنع . أسم المؤلف: ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
مفلح الحنبلى. الوكتيه الإسلامى. بيروت » طبعة ٠:٠5اه.‏ 

المجتبى من السنن». اسم المؤلف: اعقودة دخ شعيت أ عبد التحمية 
العساكن: وان النتي “مكقية | لببطيوعات: ١‏ لاسساكمة) علبي 11د 
75م الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
مجموع فتارى ومقالاات متنوعة . باللفتي: سماحة الشيخ عبل العزيز بن باز. 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض - السعودية» الطبعة الثالثة 
0ه 5١٠1م.‏ 

مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب. توزيع: رئاسة 
المحصول في علم أصول الفقهء اسم المؤلف: الفخر الرازي» ط. جامعة 
مختار الصحاح» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي»ء 
تحميق : محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت » طبعة ١١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: الومام 
النننق > سنن © نكو امك 'الننى .دان الكقا نيوز الخررون 6 مرزوتة» الطليية 
الثانية 97١1١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف: جلال الدين السيوطي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية»ء بيروت» 8١51١ه‏ - 1948م, الطبعة الأولى. 


2 255-55-2 


6 - المستدرك على الصحيحين» اسم المؤلف: الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
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مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق,. 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ”7١5١ه.‏ 

م ل برب مصر . 

مسند البزارء تحقيق: محفوظ الرحمُن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
سورت الافينة. الطبعة الأولى :اه 

مسند الحميديء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية بيروت. 

المسوّدة في أصول الفقه. اسم المؤلف: آل تيمية» مجد الدين أبو البركات 
عبد السّلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السّلامء شيخ الإسلام تقيّ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
جمعها وبييضها شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدّمشقي 
الخنبليء: حنق امير لح ناا ضيف تكله وسلق مجو يده محمد 
ميخي الذين 8 :دان الكتانت: الغريى © مروت 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء اسم المؤلف: الإمام أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي» طبع ونشر المكتبة العتيقة» 
تون :داز الثراتث6: القاهرة: 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الغانية 57 اه. ْ 

المعجم الأوسط. اسم المؤلف: أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 
56١ه.‏ 

المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكورء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 
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المعجم الكبيرء اسم المؤلف: أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 
معنى لا إلنه إلا الله؛ اسم المؤلف: الإمام بدر الدين محمد عبد الله 
الزركشي. فاق النش ة عار الاعتصام. القاهرة. 6ه 1986م الطبعة 
القالقة مكل ل سان شعي اللو على القرة راف 

مغني اللببي عن كدب الأعاريت انين المزلت”: جمال الدين بن هشام 
الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك» ومحمد على حمد اللهء دار الفكرء 
دوقت ا خلشة الساهسة: ٠‏ 

المغني» اسم المؤلف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
التقدسى "الدمشتن الحدلن» “دان الفكرة يروت الطبعة الاول :هاه 
مفتاح ل السعادة ومتقيور ولاية العلم والارادة. للؤمام شحسن الدين. محمد بن 
أبي بكرء. المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

منهاج الاين فى شعت الإيمان». للحليمي . 

منهاج السّنّة النبوية» اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد 0 مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الموطأ. للومام فالقدينة افو تحقيق: محمد فؤاد عبد االباقي» دار إحياء 
الترابقة العري :: مسر 

العوالك )اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. 
دار النشر: المطبعة السلفية» القاهرةء» 5/١١ه.‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواترء اسم المؤلف: الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نقض الامام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيدءاسم 
السمؤلت: أن سعية عقها ناور سعية الداومىئ دار التشى:"فكفية الرتمدة 
السعوديةء 51/8١ه‏ 1346ب العم الأولى د تين ويد يز سير الألمعية. 
نقط المصحف. اسم المؤلف: أبو عمرو الداني» دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الثانية لا ٠5اه.‏ 

النهاية في غريب الأثرء اسم المؤلف: ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمدء 
ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 99١١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 


بيروت . 


ل 2 سودت 
فهرّس المَوَضوعَات 


إعراب ثلا ئة الأصول وأدلتها 1010100110108 


و شم شير ارو 


الكلام على حديث : «الرَ احِمونَ برحمهم الرََحَمَنَْ) 


العسالة الاولى: (الْعِلم) 00005 ش51( 

حكم التقليد في الاعتقاد ل 000 

المسألة الثانية: (الْعَمَلُ به) ال 00 

المسألة الثالثة: (الدَّعْوَةٌ إليه) ا 52511111 
المسألة الرابعة: (الصَّبْرُ عَلَّى الأَذّى فيه) 0 

فضل سورة العصر ا 00 
أقسام الصبر ا 0 

انوا لعل النافة ا 0 01 0 0 510707001 
ثلاث المسائل التى يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 

المسألة الأولى ا 000 
الفيالة الثاية 0008 ااا ا 0000 
أنواع الدعاء ا 
الفرق بين النبي والرسول 571700001 
السنالة الغالنة ا 
معت الجنها ل ٌِ00000000 | |[ |[ |[ |[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز ا 00000 0 


رمرم قاعم مقيقوةة راي نينثءن و مفراي ةف فرق امف ون فقه مه وار اعارررو امم فااا ا و ارارم م رن 


لوده 
لفرق بي 
3 بين الربوبية 
بوبية ال 

صل الاول : ا 5 
معرفة | اميت 

0 520 


أ 
لدليل عل 
ربوبية الله 05 


ع 1 
ع لله 
ر لمخلوقا 0 


توحيد الر 
توانية وي" 

سكاو لوست 1لا 

لألوهية . 


ا 
لكات 
8 على الاستعانة 
8 على ا 0 
م على 90 دة 0 
شروط مااي سس 
ثة المة* 00 

لمشروعة 


ا 
لكات 
لنذر دليله وأ: ا 

م 2000 


الآ 
صل الثا: 

| 52 0 
لكلام عل 98 معرفة دين 5 
إسلام العا (سلام بالآدلة 

1 والإسلا له 000 

0 5 /' 

حص 00 


صو 


فَهَرَس المَوَضُوعَات “اللا 
الموضوع الصفحة 
معنى البراءة من الشرك وأهله 1200 0 
مواقت الدية: الثللات 0 
الكلام على (لا إله إلا الله) 0 
أنواع الشركة في الملك ا 0 00 
تفمسر. ' كلمنة التو حين يي لي يي ل ل 
دليل شهادة أن محمذدًا َك رسول الله 1-3 2ط 
معنى شهادة أن محمد يَكِلَةِ رسول الله ا 00 
الكلام على مرتبة الإيمان ا 0 
تعريف الإيمان لغة وشرعا 0# 
الإيمان أحيانًا يتعدى باللام» وأحيانًا يتعدى بالباء» ولكلّ معنى ا 
تأليف أهل العلم في شعب الإيمان 0 
شرح أركان الإيمان الستة يي يي ل 0 
مراتب القدر 0 0 ة 0 ة ة ة ة 10707 
ذليل أركان الإهان المع ا ا 0000 0 
المرتبة الثالثة من مراتب الدين: (الْإخْسّان) 0 
شرح حديث جبريل 2ه الطويل 550 000099 تن 
تفسير قوله: «وَوَضعَْ كفي عَلَى مَحِدَيد) 00000001 
آداب لطالب العلم ا 1 
النصوص تحكم على مصطلحات العلماء ا 1[ 00 
مقام المراقبة» ومقام المشاهدة 00000010011 
الأصل الثالث: معرفة النبي كلل 0000009 198 
الكلام على اسمه ونسبه عَلِلةٍ اا 
قسما العرب عند أهل النسب ا ا 
الذبيحان --22293321 ”2 
الفرق بين النبي والرسول 000201010 اا 

سس م 1 


| 


الموضوع 


قاعدة: التخلية قبل التحلية ل 
الموازؤة الخمية لتكيير انل لظ 


الفرق بين الوثن والصنم قوع المت بي ابن لمجو امس م ا 
الإسراء والمعراج ش15 


أو قركى: ا عار انك التعيدن 200 
الهجرة لغة واصطلاحًا اا ااا 7700000 1ك1 


أقسام الهجرة من حيث المكان 009 


فرض بقية شرائع الإسلام في المدينة 117011101111 
معنى الصلاة على النبي وَلِل 50 
افتراض طاعة النبي كله على الثقلين 000000 
الدليل على وفاة النبي وَل ه95 


شرج ثلاثة الأصول 


ا ا 


ماع ل ا 


